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رئيس التحرير

كلمة العدد

عيــد العمــال العالمــي، يحتفــل بــه فــي الأول 
مــن شــهر أيــار مــن كل ســنة فــي أغلــب دول 

العالــم، وعطلــة رســمية فــي عــدد منهــا.
ففــي يــوم 1 آيــار مــن عــام 1886 نظــم 
ــو  ــي تورنت ــم ف ــن ث ــيكاغو وم ــي ش ــال ف العم
إضرابــا عــن العمــل شــارك فيــه مــا بيــن 350 
و 400 ألــف عامــل، والتظاهــر فــي ســاحة 
ســاعات  بتحديــد  فيــه  يطالبــون  هايماركــت 
ــل،  ــاعات عم ــي س ــعار "ثمان ــت ش ــل تح العم
ــراغ  ــاعات ف ــي س ــوم، ثمان ــاعات ن ــي س ثمان
ــرق  ــم يَ ــذي ل للراحــة والاســتمتاع" ، الأمــر ال
للســلطات وأصحــاب المعامــل خصوصــا وأن 
الدعــوة للإضــراب حققــت نجاحــا جيــدا وشــلت 
ففتحــت  المدينــة،  فــي  الاقتصاديــة  الحركــة 
الشــرطة النــار علــى المتظاهريــن وقتلــت عدداً 
منهــم، ثــم ألقــى مجهــول قنبلــة فــي وســط 
ــخصا  ــل 11 ش ــى مقت ــرطة أدى إل ــع للش تجم
ــى  ــلَ عل ــرطة واعتُقِ ــال الش ــن رج ــم 7 م بينه
إثــر ذلــك العديــد مــن قــادة العمــال وحُكــم علــى 
ــجن  ــن بالس ــى الآخري ــدام، وعل ــم بالإع 4 منه
ــة الجهــة  ــد ظهــرت حقيق ــة. وق ــرات مُتفاوت لفت
أحــد  اعتــرف  عندمــا  القنبلــة  رمــت  التــي 
ــة كان  ــأن مــن رمــى القنبل عناصــر الشــرطة ب

ــهم. ــرطة أنفس ــر الش ــد عناص أح
ــتراكية  ــة الاش ــر الأول للأممي ــا المؤتم وأحي
ذكراهــا فــي العاصمــة الفرنســية باريــس عــام 
دوليــة  لمظاهــرات  الدعــوة  وتمــت   ،1889
 ،1890 عــام  هايماركــت  ذكــرى  لإحيــاء 
ــد العمــال  واعترفــت فــي مؤتمرهــا الثانــي بعي
ــا ســنويا. وفــي عــام 1904 دعــا اجتمــاع  حدث
الدوليــة فــي أمســتردام  مؤتمــر الاشــتراكية 
جميــع المنظمــات والنقابــات العماليــة وخاصــة 
الاشــتراكية منهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى 
عــدم العمــل فــي الأول مــن مايو/أيــار مــن كل 

عــام.
ــة  ــارك الطبق ــو يش ــيوعي وه ــا الش ان حزبن

ــل:  ــن أج ــل م ــا يناض ــة احتفالاته العامل
- تشــريع قانــون الحريــات النقابيــة، بعيــدا 
عــن تدخــل الســلطات الحكوميــة وهيمنتهــا، 
كمــا يضمــن حقهــم فــي الإضــراب والتظاهــر 

ــة. ــة العامل ــدة الطبق ــام. ووح والاعتص
ــم 150 لســنة 1987،  ــرار المرق - إلغــاء الق
وقانــون التنظيــم النقابــي للعمــال رقــم 52 لســنة 

.1987
قانــون  انفــاد  مســتلزمات  كافــة  توفيــر   -
العمــل العراقــي رقــم ٣٧ لســنة ٢٠١٥ فــي 

جميــع انحــاء البــاد.
- رفــع الحــد الأدنــى لأجــور جميــع العامليــن، 
يتناســب  بمــا  الشــرائية  قدرتهــم  وحمايــة 

المتناميــة باســتمرار. وتكاليــف المعيشــة 
- ضمــان حقــوق المــرأة العاملــة فــي مختلــف 
قطاعــات الإنتــاج، والعمــل علــى مســاواتها مــع 

أخيهــا الرجــل فــي فــرص العمــل
- تشــغيل المعامــل والشــركات المتوقفــة عــن 
العمــل وتخصيــص المبالــغ اللازمــة لصيانتهــا، 
ومنــع  منتجاتهــا  بشــراء  الدوائــر  والــزام 

اســتيراد المنتجــات المشــابهة.  
- دعــم إنشــاء وتطويــر المشــاريع الإنتاجيــة 
والخدميــة الكبيــرة والمتوســطة والصغيــرة، 
وحمايــة  الوطنيــة  للصناعــة  الجــاد  والدعــم 

المنتــوج المحلــي.
- انهــاء ظاهــرة عمالــة الأطفــال عبــر توفيــر 
الظــروف المناســبة لعــودة الأطفــال الــى مقاعــد 

الدراســة ليكملــوا تعليمهــم.
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ــس  ــكلية لا تم ــج ش ــون النتائ ــا تك ــادة م  وع
اساســيات الســلطة القائمــة، لذلــك غالبــا مــا 
تتعــرض تلــك التجــارب الــى انتكاســات، وقــد 
ــة  ــي الحقيق ــي ف ــولات" وه ــك  "التح ــج تل تنت
ــة  ــالات، نتيجــة تدخــات عســكرية اجنبي احت
تحــت حجــج ويافطــات متنوعــة مثــل "جئناكــم 
بشــجرة  وجئناكــم  فاتحيــن"  لا  محرريــن 
عليكــم.  محرمــة  كانــت  التــي  الديمقراطيــة 
وبغــض النظــر عــن طبيعــة التدخــل ســواء كان 
بقــرار اســتعماري منفــرد ام بتنســيق مــع قــوى 
داخليــة ودوليــة، فــان هــذا الشــكل مــن التغييــر 
يدخــل ضمــن متطلبــات تقســيم العمــل الدولــي 
الكلاســيكي او المعاصــر لتكريــس تبعيــة بلــدان 
الرأســمالي  المركــز  بلــدان  الــى  الأطــراف 

الامبريالــي.
     تترافق عمليات الانتقال الديمقراطي عادة 
مــع مجموعــة مــن إجــراءات العدالــة الانتقاليــة 
القضائيــة وغيــر القضائيــة، لمعالجــة انتهــاكات 
حقــوق الانســان فــي زمــن الدكتاتوريــة وجبــر 
الضــرر الناتــج عنهــا وإصــاح المؤسســات 

ــى  ــتند ال ــات تس ــا مؤسس ــل محله ــة لتح القديم
مبــادئ الديمقراطيــة الحيقيقيــة.

تجربة الانتقال "الديمقراطي" في العراق 
بيئة ما قبل التغيير

كان التناقــض التناحــري الرئيــس فــي زمــن 
الكومبــرادوري  التحالــف  بيــن  الدكتاتوريــة 
البيروقراطــي البرجــوازي مــن جهــة وبيــن 
غالبيــة طبقــات وشــرائح المجتمــع العراقــي من 
ــن  ــه وبي ــور وحلفائ ــن الدكتات ــة أخــرى، بي جه
غالبيــة أبنــاء الشــعب العراقــي. وابــرز ميــزات 
ذلــك العهــد المقبــور هــي غلبــة السياســة علــى 
الاقتصــاد التــي انتجــت سياســات اقتصاديــة 
حمقــاء ضيعــت عائــدات النفــط الهائلــة لتســويق 
الاســتبدادية  الدكتاتــور  سياســات  وتجميــل 
الجائــرة، وجعلــت العــراق يعيــش ازمــة بنيويــة 
ــة  ــد الحــرب العراقي ــة وبشــكل خــاص بع خانق

ــج.   ــة وحــرب الخلي الإيراني
بيئة ما بعد التغيير

  بعــد 2003 اصبــح واضحــا ان مشــروع 
السياســي  الاقتصــادي  الأمريكــي  الاحتــال 

انتقال ديمقراطي ام تكريس للتبعية؟                        
العراق انموذجا

فرحان قاسم

يتضمن مفهوم الانتقال الديمقراطي عنصرين يرتبطان بالتحولات السياس��ية 
وه��ي الانتق��ال من حال��ة الى أخرى من حي��ث الطبيعة والمحتوى والمواصف��ات، من مرحلة 
الدكتاتورية والاستبداد والتمايزات الى مرحلة الديمقراطية. قد تحدث هذه التحولات 
نتيج��ة ثورات وانتفاضات وتتميز بكونها تغييرات جذرية، وقد تكون نتيجة اتفاقات 
ذات طبيع��ة فوقية بين الس��لطة الاس��تبدادية وبعض اطراف المعارض��ة، تفرضها لحظات 

معينة من توازن القوى،
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يســعى لتكريــس تبعيــة العــراق الــى عجلــة 
الرأســمالية العالميــة وتعميــق ريعيــة الاقتصــاد 
الإنتاجيــة  قاعدتــه  تعطيــل  عبــر  العراقــي 
قــوى  الزراعيــة والصناعيــة، واســتحكمت  
التحالــف المهيمــن علــى البنــاء الفوقــي للدولــة 
العراقيــة وقوضــت البنــاء التحتــي لصالح رأس 
ــي والتجــاري، فتشــوهت اللوحــة  المــال الطفيل
واختلــط حابــل الثــورة ونابــل الإصــاح بعجلــة 
ــا  ــة لي ــح الدول ــة تحــت جن ــة العميق رواد الدول

ــارا. ــة نه ــات الديمقراطي ــت الي وتح
تــم التغييــر عبــر قــوات اجنبيــة واقتــرن 
الدولــة،  أســس  بتدميــر  الكتاتوريــة  انهيــار 
وإشــاعة الفوضــى، فاشــتد الصــراع المجتمعــي 
لياخــذ بعــدا طائفيــا اثنيــا فبــدلا مــن نظــام 
ــام  ــاء نظ ــم بن ــة ت ــل للدكتاتوري ديمقراطــي بدي
مــن  بدفــع  الاثنيــة  الطائفيــة  المحاصصــات 

وبرضــا  الاحتــال  ســلطة 
هيمنــت  التــي  القــوى  مــن 
ــد  ــم بع ــلطة والحك ــى الس عل
رحيــل الدكتاتوريــة ويجــري 
علــى  محمــوم  صــراع 
محتــوى وشــكل الدولــة التــي 
فاشــلة  دولــة  الــى  تحولــت 
ينخرهــا  توزيعيــة  ريعيــة 
والإداري  المالــي  الفســاد 
الدولــة  وتتحكــم بهــا قــوى 
العميقــة والمافيــات المرتبطــة 
ودوليــة.  إقليميــة  بمشــاريع 

بريمــر  مشــروع  وخلاصــة 
فــي الحقــل الاقتصــادي قــاد 
الــى تدميــر القاعــدة الإنتاجيــة 
فــي العراق وفتح العــراق امام 
الأســواق العالميــة وفــي الحقل 
السياســي اعتمــد المحاصصــة 
أساســا  والاثنيــة  الطائفيــة 
للنظــام السياســي والتي انجبت 
الفســاد المالي والإداري، وفي 
تشــكلت  الاجتماعــي  الحقــل 
المنظومــة  وانهــارت  جديــدة  طبقيــة  لوحــة 

القيميــة للمجتمــع العراقــي.
آفاق الانتقال "الديمقراطي" 

العامــة  الازمــة  حالــة  يعيــش  العــراق 
وتداعياتهــا، وحالــة اســتعصاء عميقــة، وعجــز 
القــوى المتنفــذة عــن إيجــاد حلــول. مــن مظاهر 
الازمــة انتشــار الســاح المنفلــت خــارج اطــار 
ــلحة  ــيات مس ــل وميليش ــكيل فصائ ــة وتش الدول
مرتبطــة بقــوى داخليــة وخارجيــة وتخــرب 

ــي.  ــلم الأهل ــدد الس ــاد وته الاقتص
وادى ذلــك الــى رفــض غالبيــة أبنــاء شــعبنا 
البائــس.  وخصوصــا الشــباب هــذا الوضــع 
وبســبب تعمــق الفــرز الطبقــي والاجتماعــي 
بيــن  واضحــا  التناحــري  التناقــض  اصبــح 
والاعــام  والمــال  الســلطة  تحتكــر  قــوى 
ــات وشــرائح  ــاء فئ ــة أبن ــن غالبي والســاح وبي
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المجتمــع العراقــي فلــم يعــد هنــاك افــق حقيقــي 
ــار مــع اســتمرار هــذه  لوقــف التداعــي والانهي

ــم.  ــي الحك ــة ف المنظوم
ــال  ــا يســمى بالانتق ــاق م ولكــي نســتوعب آف
الديمقراطــي، لا بــد لنــا مــن ان نتثبــت مــن 
ــى  ــة تســاعدنا عل ــى أســئلة جوهري ــات عل إجاب
تحليــل مــا جــرى فــي العــراق، ونستشــرف مــا 
ســتؤول اليــه هــذه التجربــة التــي مضــى عليهــا 
قرابــة العقديــن مــن الزمــان مــا بيــن المراوحــة 

ــوراء؛  ــى ال فــي مكانهــا او النكــوص ال
هــل اثبتــت تجــارب العالم جميعهــا ان احتلالا 
ديمقراطيــة  تجربــة  يبنــي  ان  يمكــن  اجنبيــا 
حقيقيــة، وحكومــة مســتقلة اقتصاديــا وسياســيا، 
ــة وفــرض الإرادة؟ بمعــزل عــن مفهــوم التبعي

هــل القــوى المهيمنــة علــى العمليــة السياســية 
الحاليــة مؤهلــة لعمليــة بنــاء انتقــال ديمقراطي؟ 
ــا؟  ــة أص ــن بالديمقراطي ــوى تؤم ــي ق ــل ه ه
الــم تثبــت الاحــداث ان غالبيــة هــذه القــوى 
ومافيــات  عصابــات  الا  ليســت  والتيــارات 
منزوعــة الوطنيــة مرتبطــة باجنــدات خارجيــة، 
ــه، لانهــا جميعــا  اتخــذت شــكل أحــزاب للتموي
وطائفيــة  عشــائرية  بــولاءات  مرتبطــة 
ومناطقيــة وليــس لهــا علاقــة بمفهــوم الحــزب 
السياســي الديمقراطــي؟ لا المنطــق الشــكلي 
ــذه  ــن ه ــة بي ــتطيع المواءم ــي يس ولا الديالكتيك
القــوى وبيــن الديمقراطيــة كمفهــوم نظــري او 

قواعــد عمــل. هــل يصــدق احــد ان 
التغييــر الشــامل يمكــن ان يتحقــق 
علــى يــد قــوى اوغلــت فــي الفســاد 
ــالات؟ ــف والاغتي ــي والخط المال

"الأغلبيــة  شــعار  ينتــج  ألا 
السياســية" و "الأغلبيــة الوطنيــة" 
نفــس  مــن  حكومــة محاصصــة 
القــوى التــي ســاهمت فــي تخريــب 

ــد؟  البل
العــراق  فــي  توفــرت  هــل 
شــروط  الاحتــال  بعــد 
السياســية  الديمقراطــي  الانتقــال 
الا  والثقافيــة؟  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 
ينطبــق مــا قالــه الرصافــي الشــاعر علــى جميع 
المفاهيــم الســائدة فــي ســوق النخاســة السياســية 

الراهــن؛ وقتنــا  فــي  الســائدة 
علم ودستور ومجلس امة        

             كل عن المعنى الصحيح محرف 
أسماء ليس لنا سوى الفاظها    

                     اما معانيها فليست تعرف 
ان مــا يجــري فــي الواقــع المعــاش ليــس 
تمويــه وتعميــة وديماغوجيــا  ســوى عمليــة 
ــتور  ــيادة والدس ــم الس ــويه مفاهي ــة لتش مخطط
ــة،  ــة التمثيلي ــات النيابي ــة والانتخاب والديمقراطي
والفصــل بيــن الســلطات، والفيدراليــة، والتبادل 
ــرام  ــة واحت ــات العام ــلمي للســلطة والحري الس
الــرأي والــرأي الاخــر والمســاواة والتنــوع 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التمايــزات  ونبــذ 

والدينيــة والطائفيــة. 
ــة  ان هــذه اللوحــة تضــع الحركــة الجماهيري
امــام مهمــات عديــدة طرحتها انتفاضة تشــرين، 
اصبــح  الشــامل  التغييــر  ان  ابرزهــا  ومــن 
ضروريــا، وان تغييــر موازيــن القــوى لتحقيــق 
ذلــك التغييــر، هــو الطريــق المضمــون لتحويــل 
اهــداف انتفاضــة تشــرين الــى ممارســة يوميــة. 
الــم يئــن الأوان لاعــادة تقويــم الاوضــاع فــي 
العــراق بعــد 2003؟ الــم يئــن الأوان لمغــادرة 
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ــة" ، و  ــية الديمقراطي ــة السياس ــم "العملي مفاهي
ــق  ــي"، و "التوفي ــال الديمقراط ــوم الانتق "مفه
"المظلوميــة  ومفاهيــم  المكونــات"،  بيــن 

ــة"؟  ــوق الأغلبي وحق
المعتمــدة  بالسياســات  النظــر  إعــادة  ان 
ــب  ــر، يتطل ــوى التغيي ــل ق ــن قب ــد 2003 م بع
ــر  ــي يم ــة الت ــة بتشــخيص المرحل ــة دقيق معرف
وعلــى  الراهــن،  الوقــت  فــي  العــراق  بهــا 
ــد  ــن تحدي ــد م ــة، لا ب ضــوء تشــخيص المرحل
ــم  ــي الناظ ــري الرئيس ــراع التناح ــة الص طبيع
ــد الشــعار  ــق لتحدي ــه ننطل ــة، ومن لهــذه المرحل
الرئيســي والشــعارات المرتبطــة بــه، ثــم نحــدد 
طبيعــة التحالفــات الموضوعيــة التــي تفرضهــا 

توازنــات المرحلــة. 
بمرحلــة  يمــر  العــراق  ان  أؤكــد  ان  وأود 
تكريــس التبعيــة وارتباطــا بذلــك فهــي مرحلــة 
ــر  ــا م ــر مم ــر بكثي ــة اكب ــي بدرج تحــرر وطن
بــه العــراق أيــام الاحتــال البريطانــي فــي 
زمــن الرفيــق فهــد ومــا بعــده، وهــذه المرحلــة 
ــدة  ــات وتشــخيصات جدي ــا متطلب ــرض علين تف
فــي الممارســة والتنظيــر السياســيين، فالعــراق 
مباشــر  امريكــي  لاحتــال  يخضــع  اليــوم 
تركــي عســكري  واحتــال  مباشــر،  وغيــر 
مباشــر، وتدخــل ســافر وقــوي مــن قبــل ايــران 
والســعودية والامــارات وقطــر، وإســرائيل، 
تاييــدا  وتجــد هــذه الاحتــالات والتدخــات 

واذرعــا ســاندة لهــا مــن قبــل قــوى 
ــخصيات  ــارات وش ــزاب وتي واح
الأهــداف  مختلفــة  عراقيــة 
هــذه  وافــرزت  والاتجاهــات. 
ــات  ــات وشــرائح وفئ اللوحــة طبق

اجتماعيــة عديــدة. 
ــة  ــة المهيمن ــد افرغــت الطغم لق
علــى ســلطة القــرار فــي بلدنــا مــن 
أي محتــوى وطنــي، وأصبحــت 
أدوات طيعــة بيــد مشــاريع اجنبيــة 
طامعــة بثــروات العــراق الطبيعية 
ــد  ــرية، واعتق ــة والبش والاقتصادي
ان الشــعار الرئيســي فــي هــذه المرحلــة الدقيقــة 
ــو  ــراق المعاصــر ه ــخ الع ــي تاري ــة ف والصعب
الطامحــة  العراقــي  الشــعب  قــوى  "لتتوحــد 
ضــد  التبعيــة  مــن  والتحــرر  للاســتقلال 
الاحتــالات والتدخــات الأجنبيــة ووكلائهــا 
ــاء عــراق ديمقراطــي متحــرر  فــي الداخــل لبن
اقتصاديــا وسياســيا". و"لا بديــل للعراقييــن 
غيــر البديــل الوطنــي الديموقراطــي فهــو وحــده 
ــى أســس  ــة عل ــاء الدول ــادة بن ــى إع ــادر عل الق

ــدة"  جدي
ــذه  ــي ه ــي ف ــري الرئيس ــض التناح ان التناق
المرحلــة هــو التناقــض بيــن دول الاحتــال 
عامــا  أصبحــت  التــي  المتعــددة  والتدخــل 
داخليــا بوضــوح وجــاء وحلفائهــا مــن القــوى 
مــن  المهيمنــة  والشــخصيات  والتيــارات 
جهــة وبيــن غالبيــة أبنــاء الشــعب العراقــي 
ــي  ــرر السياس ــتقلال والتح ــى الاس ــاعية ال الس
والاقتصــادي الحقيقــي مــن ربقــة التبعيــة. لقــد 
آن الأوان لقــوى التغييــر الســاعية مــن اجــل 
ــي ان  ــي العراق ــي الديمقراط ــروع الوطن المش
توحــد خطابهــا وسياســاتها وأســاليب عملهــا 
لتعبيــد الطريــق امــام حركــة جماهيريــة واســعة 
تشــرين  لانتفاضــة  امتــدادا  تشــكل  واعيــة، 
تضــع حــدا نهائيــا للكارثــة التــي تحيــق ببلدنــا. 
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وان الاشــكال الاقتصاديــة التــي تمخضــت 
عــن عمليــة التــداول, هــي ان النقــد ناتجهــا 
النهائــي, ان هــذا الناتــج النهائــي لتــداول الســلع 
هــو الشــكل الاول لتجلــي راس المــال, فالتــداول 
الســلعي البســيط يبــدأ بالبيــع وينتهــي بالشــراء, 
ــدأ  ــال يب ــرأس م ــد ك ــداول النق ــن ان ت ــي حي ف
ــع, فالســلعة هــي نقطــة  ــي بالبي بالشــراء وينته
البدايــة والنهايــة وهنــاك النقــد هــو نقطــة البداية 
والنهايــة, ومــن هــذه العمليــة النقــد هــو الوســيط 
فــي الحالــة الاولــى, بينمــا الســلعة هــي الوســيط 
فــي الحالــة الثانيــة, اي )س, ن, س( بينمــا فــي 
الحالــة الثانيــة )ن, س, ن(, وبمعنــى مبســط 
ــى  ــل عل ــا فيحص ــلعة يبيعه ــك الس ــن يمل ان م
النقــد مــن المشــتري الــذي يدفــع النقــد فيحصــل 
علــى الســلعة, امــا فــي الحالــة الثانيــة, مــن 
يملــك النقــد يدفعــه الــى مالــك الســلعة فيحصــل 
عليهــا بعــد دفــع النقــد الــى مالكهــا, ورأس 
ــا  ــن هم ــن او نوعي ــى صنفي ــف ال ــال يصن الم
ــج  ــح النات ــال والرب ــرأس الم ــي ل ــغ الاصل المبل
عــن اســتخدام رأس المــال الاصلــي فــي أعمــال 

ــك  ــو بذل ــال وه ــد رأس الم ــتثمارات تزي أو اس
عكــس رأس المــال المكتنــز او المحتفــظ بــه 
ــد رأس  ــن يزي ــة ل ــي هــذه الحال دون حــراك, ف
ــداول  ــس المت ــدا عك ــا واح ــز فلس ــال المكتن الم
والمشــغل, كاســتخدام راس المــال فــي عمليــات 
شــراء ثــم البيــع, كأن يشــتري مــن يملــك النقــد 
ويعرضهــا  الاف  بعشــرة  يشــتريها  بضاعــة 
للبيــع فيجــد مــن هــو فــي حاجــة اليها ويشــتريها 
بأحــد عشــر الــف دينــار وبذلــك يعــد رابــح الــف 
دينــار بينمــا لــو احتفــظ بالمبلــغ دون تــداول فلن 
يزيــد ويبقــى المبلــغ نفســه لكــن قيمتــه الشــرائية 

ــأكل بســبب معــدل التضخــم.  تت
يقــول ارســطو انChrematistik  والتــي 
ــق   ــم مــزدوج يتعل ــود، عل ــي النق ــن جن ــي ف تعن
ــة  ــة ثاني ــن جه ــارة, وم ــى بالتج ــة اول ــن جه م
بالاقتصــاد, وجانبــه الثانــي ضــروري وجديــر 
ــز  ــذي يرتك ــه الاول ال ــن جانب ــي حي ــاء, ف بالثن
علــى التــداول مذمــوم عــن حــق )لأنــه لا يرتكز 
علــى طبيعــة الاشــياء بــل علــى خــداع متبــادل( 
لذلــك فــان المرابــي يحظــى بالمقــت عــن حــق 

 عرض لكتاب راس المال
12 - 2

ا. د. المتمرس
حاكم محسن  الربيعي

الصيغ��ة العام��ة ل��رأس المال هي ش��كل تداول الس��لع الذي يعد نقط��ة انطلاق 
رأس المال, فإنتاج السلع وتداولها, والشكل المتطور للتداول المعروف بالتجارة هي  المقدمات 
التاريخي��ة اليت� ينبثق منها رأس المال, ويب��دأ التاريخ الحديث لرأس المال م��ع انبثاق التجارة 

والس��وق العالميين في القرن السادس عشر,

تحول النقد الى راس مال     
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ــه لا  ــب, ولأن ــدر الكس ــده مص ــد عن ــام, فالنق ت
يســتخدم هــذا النقــد للغايــات التــي اختــرع مــن 
اجلهــا، فالنقــد انمــا نشــأ كوســيط لتبــادل الســلع 
ــد  ــاطة النق ــي بوس ــة تجن ــدة الربوي ــن الفائ ولك
ــدة  ــمي )فائ ــا س ــأ م ــا منش ــن هن ــر, م ــدا اكث نق
ومولــده Toxoc( لان الوليــد يشــبه ذلــك الــذي 
انجبــه لكــن الفائــدة الربويــة نقــد يولــد مــن النقــد 
وهــو اشــد انمــاط الكســب مجافــاة للطبيعــة, 
ولذلــك فــان رأس المــال لا يمكــن ان ينبــع مــن 
التــداول كمــا لا يمكــن ان ينبــع مــن خــارج 
ــع الا  ــال ان ينب ــرأس الم ــن ل ــداول, ولا يمك الت

ــداول وخارجــه.   مــن داخــل الت
ــد  ــة النق ــى قيم ــذي يحصــل عل ــر ال ان التغيي
المــراد تحويلــه الــى رأس مــال لا يمكــن ان 
ينجــم عــن ذلــك النقــد نفســه, لان النقــد ذاتــه فــي 
وظيفتــه كوســيلة شــراء او وســيلة دفــع لا يفعــل 
ــم  ــي يت ــلعة الت ــعر الس ــق س ــوى تحقي ــيئا س ش
ــا  ــا, ام ــد اقتناءه ــع عن ــة الدف ــراءها او عملي ش
ــي  ــح مجمــدا وبالتال ــه فيصب ــاظ ب ــم الاحتف اذا ت
لا تغييــر لأنــه لــم يجــري تداولــه او اســتثماره 
بهــدف زيادتــه مــن خــال مــا يمكــن ان يحققــه 
مــن أربــاح تزيــد المبلــغ الاصلــي. واذا تــم 

يفتــرض  فــان وجــوده  النقــد,  تأمــل وجــود 
ــن  ــن م ــتوى معي ــغ مس ــد بل ــلع ق ــادل الس ان تب
للنقــد,  التطــور, كمــا ان الاشــكال الخاصــة 
ســواء كمعــادل  للســلع فحســب, ام كوســيلة  
ــز او  ــة كن ــع, او بصف ــيلة للدف ــداول او كوس للت
ــاع او  ــة اتس ــب درج ــير حس ــي, تش ــد عالم نق
غلبــة هــذه الوظيفــة او تلــك بصــورة نســبية 
الــى مراحــل متباينــة جــدا مــن عمليــة الانتــاج 
الاجتماعــي  ومــن الانتــاج  والعيــش مــن خــال 
التجربــة التاريخيــة, وان تــداول الســلع لا يكفــي 
لانبثــاق جميــع اشــكال النقــد ولكــن الامــر ليــس 
كذلــك لــرأس المــال، فالشــروط  التاريخيــة 
تــداول  ظهــور  بمجــرد  تتوافــر  لا  لوجــوده 
ان رأس  اذ  الســلع وحدهمــا,  وتــداول  النقــد 
المــال لا ينبثــق الا عندمــا يلتقــي مالــك وســائل 
ــاره  ــر باعتب ــل الح ــوق بالعام ــي الس ــاج ف الانت
التاريخــي  بائــع قــوة عملــه, وهــذا الشــرط 
ــك  ــي,  وبذل ــخ عالم ــى تاري وحــده ينطــوي عل
ــزوغ  ــوره ب ــدء ظه ــذ ب ــال من ــر رأس الم يؤش
حقبــة جديــدة مــن عمليــة الانتــاج الاجتماعــي, 
ان مالــك قــوة العمــل مخلــوق قابــل للفنــاء, 
ــي الســوق باســتمرار  ولكــي يكــون حاضــرا ف
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وهــو مــا يقتضيــه اســتمرار تحويــل النقــد الــى 
رأس مــال, لــذا علــى بائــع قــوة العمــل ان يخلــد 
نفســه مثلمــا يخلــد كل كائــن حــي  نفســه علــى 
التناســل, اذ ان قــوى العمــل التــي تفنــى يجــب 
ــل مــن  ــي الاق ــل ف ــدد مماث ــا بع ــا دائم تعويضه
قــوى عمــل جديــدة, العامــل مالــك لقــوة عملــه 
ــا  ــاج وكلاهم ــيلة الانت ــك لوس ــمالي مال والرأس
ــل  ــه مقاب ــوة عمل ــع ق ــاج الاخــر, الأول يبي يحت
اجــر يقــل كثيــرا عمــا يحققــه مــن انتــاج يزيــد 
فــي قيمتــه عمــا قبضــه مــن اجــور يحتــاج اليهــا 
ــه,  ــه واطفال ــية لعائلت ــات المعاش ــة المتطلب لتلبي
والثانــي يحتــاج قــوة العمــل هــذه ليحقــق انتــاج 
وفيــر ســعيا لتحقيــق الاربــاح وزيــادة رأســماله. 
المطلــق – عمليــة  القيمــة  فائــض  -انتــاج 

القيمــة  انمــاء  العمــل وعمليــة 
ــه,  ــل ذات ــو العم ــل ه ــوة العم ــتعمال ق ان اس
وان مســتخدم قــوة العمــل هــذه هــو من اشــتراها 
وهــو المالــك لــرأس المــال او الرأســمالي الــذي 
ســيعمل علــى اســتهلاك هــذه القــوة مــن خــال 
جعــل بائعهــا يعمــل. وبالتالي يصبــح بائع العمل 
ــة,  وعليــه ان ينفــق  )الاجيــر( قــوة عمــل فاعل
هــذا العمــل علــى قيــم اســتعمالية, اشــياء كفيلــة 
ــر او  ــذا يدي ــا, ل ــوع م ــن ن ــات م ــباع حاج بإش
يســيطر الرأســمالي علــى قــوة العمــل هــذه مــن 
اجــل  انتــاج قيمــة اســتعمالية, اي انتــاج ســلعة 
معينــة ذا قيمــة تلبــي حاجــة طالبهــا, او مــن هــو 
بحاجــة اليهــا, وهــذا يعنــي ان ناتــج العمــل هــو 

ويجــري  للرأســمالي, 
خــال  مــن  ذلــك 
نشــاط يســمى العمليــة, 
التــي   هــي  والعمليــة 
ــر  ــن العناص ــف م تتأل
تشــمل  التــي  الاوليــة 
الهــادف،  النشــاط 
وهــو مــا يبذلــه العامــل 
انســاني  نشــاط  مــن 
يهــدف  )جســماني( 
انتــاج  تحقيــق  الــى 
منتــج معيــن حــدد لــه مــن قبــل ادارة العمل وهو 
مالــك وســائل الانتــاج او الادارة المكلفــة بإدارة   
النشــاط والتــي قــد تظهــر مشــاكل بينهــا وبيــن 
المالــك وتســمى بمشــكلة الوكالــة والناتجــة عــن 
الصــراع بيــن الطرفيــن, وموضــوع العمــل 
ــي تحــول مــن خــال  ــة الت وهــو المــواد الاولي
ــتهلاك  ــتخدام او للاس ــلعة للاس ــى س ــل ال العم
حســب طبيعتهــا وهــو العنصــر الثانــي مــع ان 
هــذه المــادة الأوليــة هــي منتــج جاهــز بالنســبة 
ــوع  ــس كل موض ــا, ولي ــذي انتجه ــع ال للمصن
ــون  ــن ان يك ــة, اذ لا يمك ــادة اولي ــو م ــل ه عم
ــن  ــر م ــى التغيي ــرض ال ــد ان يتع ــك الا بع كذل
ــج جاهــز بالنســبة  خــال العمــل, فالقمــاش منت
للمصنــع الــذي انتجــه وهــو مصنــع النســيج 
ولكــن هــذا القمــاش مــادة اوليــة لمعمــل الخياطة 
الــذي يصنــع منــه البدلــة الجاهــزة للاســتعمال، 
ومــن ثــم وســائل العمــل التــي تشــكل العنصــر 
ــمل  ــي تش ــة  والت ــر العملي ــن عناص ــث م الثال
لدينــا  يكــون  باســتخدامها  التــي  الوســائل 
ــق مدخــل النظــم   ــة ووف ــة تشــغيلية انتاجي عملي
مدخــات  اي   Input-Process – out put
مالــه  وكل  الاوليــة  والمــواد  العمــل  تشــمل 
ــات  ــا العملي ــة بالمدخــات وتجــرى عليه علاق
والتــي  المخرجــات  علــى  للحصــول  الفنيــة 
هــي المنتــوج الــذي يعــرض بســعر يفــوق 
تكاليــف انتاجــه, علــى ســبيل المثــال البدلــة 
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الرجاليــة )الجاكيــت والبنطــال(  كمعيــار عــام 
ثلاثــة امتــار مــن القمــاش تكفــي لبدلــة جاهــزة  
ولنفتــرض ان هــذا القمــاش بســعر 10 الــف 
دينــار للمتــر الواحــد, اي 30 الــف دينــار لثلاثة 
امتــار ويمــر انتــاج البدلــة بمراحــل مختلفــة 
هــي التصميــم والتفصيــل والخياطــة والكــي 
او ترفــض  تقبــل  التــي  النوعيــة  والســيطرة 
ــم  ــدة, ث ــة المعتم ــر النوعي ــج حســب معايي المنت
تصبــح جاهــزة للبيــع ولنفتــرض انهــا تبــاع ب 
75 الــف دينــار اي بعــد التحويــل اصبحــت 
القيمــة اكبــر بفعــل التحويــل مــن حالــة الســلعة 
ــوج جاهــز  ــدة  كمنت ــة الجدي ــى الحال ــى ال الاول
ــة(  ــوج )البدل ــة المنت ــن كلف ــي حي للاســتخدام, ف
وهــي الحالــة التــي اصبحــت عليهــا ســلعة 
القمــاش التــي هــي ثلاثــة امتــار بثلاثــون الــف 
دينــار ولكــن التغييــر الــذي حولهــا مــن قمــاش 
ــة جاهــزة للاســتعمال زاد مــن قيمتهــا  ــى بدل ال
وهكــذا حــال المنتوجــات التــي تحــول مــن حالــة 
ــم  ــز ذا قي ــج جاه ــى منت ــة ال ــادة اولي ــا م كونه
اســتعمالية وقيمــة تبادليــة, علــى ســبيل المثــال 
كلفــة انتــاج البدلــة الرجاليــة موضــوع المثــال, 

ــي: ــا يأت ــا لم ــا وفق ــف تكاليفه ــن تصني يمك
القماش  30 الف دينار  	-1

مســتلزمات اخــرى ذات صلــة بالبدلــة   	-2
3 الــف دينــار. 

اجــور عمــل للقائميــن علــى العمــل  	-3
ــم والفصــال والخياطــة  ــوا بالتصمي ــن قام او م
والكــي والفحــص وهــذه التكاليــف تــوزع علــى 
ــة  ــب البدل ــرض ان نصي ــات ولنف ــم المنتوج ك
الواحــدة مــن اجــور العمــل 5 الــف دينــار 

ــار,  ــف دين ــويقية  1 ال ــف تس مصاري 	-4
فيصبــح مجمــوع التكاليــف لبدلــة تبــاع ب 75 
الــف دينــار هــو 39 الــف دينــار, ممــا يعنــي ان 
الربــح هــو 36 الــف دينــار, وهــذا هــو فائــض 
ماركــس.  كارل  عنــه  تحــدث  الــذي  القيمــة 
وللمقارنــة بيــن عمليــة تكويــن  القيمــة وعمليــة 
انمــاء القيمــة, لنــرى ان الاخيــرة ليســت ســوى 

اســتمرار للأولــى بعــد  تمديدهــا الــى نقطــة 
ــل  ــة العم ــد عملي ــري تمدي ــم يج ــة, واذا ل معين
ــا  ــا م ــي تعطــي فيه ــة  الت ــا وراء النقط ــى م ال
يعــادل بالضبــط قيمــة قــوة العمــل التــي دفعهــا 
الرأســمالي, فأنهــا لــن تكــون ســوى عمليــة 
تكويــن للقيمــة, امــا اذا تجــاوزت هذا الحــد فانها 
تصبــح عمليــة انمــاء للقيمــة. وان فائــض القيمــة 
هــو ناتــج الجــزء الاضافــي مــن العمــل, اذ ان 
ــي  ــض كم ــن فائ ــق الا م ــض لا ينبث ــذا الفائ ه
ــت  ــي تحول ــل الت ــة العم ــل, وان عملي ــي العم ف
الــى عمليــة اســتهلاك الرأســمالي  لقــوة العمــل 

ــن: ــن مميزتي ــف ظاهرتي تكش
يشــتغل العامــل تحــت ادارة الرأســمالي  	-1
الــذي يملــك عملــه، وهــذا الرأســمالي حريــص 
كل الحــرص ان يكــون عمــل العامل بــا تفريط 
للوقــت مــن اجــل اكمــال وتحقيــق الهــدف وهــو 
تحقيــق المنتــج ودون اضــرار بوســائل الانتــاج, 
عــدا مــا هــو اســتهلاك بســبب الاســتعمال فــي 
العمليــة الانتاجيــة او مــا يســمى الاندثــار بســبب 

العمــل. 
المنتــوج ملــك للرأســمالي وليــس ملــك  	-2
منتجــه المباشــر وهــو يمتلــك قبل ان يتــم تحويله 
الــى رأســمال وهــذا التحــول لا يحــرر المنتــوج 
مــن التملــك, اي ان مــا ينتجــه العامــل مــن 
منتوجــات هــي للرأســمالي هــو حــر التصــرف 
ــه. وان  ــرة عمل ــوى اج ــل س ــس للعام ــا ولي به
ــل. ــل للعام ــط اجــور العم ــع فق الرأســمالي يدف

عملــه  قــوة  يبيــع  اذ  البروليتــاري  ان 
الحيــاة  مــن ضــرورات  معينــة  كميــة  لقــاء 
كل  عــن  يتخلــى   )approvisionnement(
حــق فــي الحصــول علــى نصيــب مــن المنتــوج 
ــذه  ــك ه ــط تمل ــه, ان نم ــن عمل ــد ع ــذي يتول ال
المنتوجــات يظــل كمــا هــو دون تغييــر ولا 
ــوج يخــص  ــع لان المنت ــة البي ــر بعــد عملي يتغي
ــواد  ــدم الم ــن ق ــو م ــه ه ــده لأن ــمالي وح الرأس
الاوليــة وضروريــات الحيــاة  وهــذه عاقبــة 
ــذي كان  ــك ال ــون التمل ــب قان ــن عواق قاســية م
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ــكل  ــو ان ل ــك, وه ــس ذل ــي عك ــدؤه الاساس مب
عامــل حقــا كليــا فــي ملكيــة كل مــا ينتــج كمــا 
هــو فــي قانــون التملــك الســائد فــي ذلــك الحيــن.

رأس المال الثابت ورأس 
المال المتغير

مصطلــح  قــراءة  عنــد  الذهــن  ينصــرف 
)رأس المــال الثابــت( الــى وســائل الانتــاج ذات 
ــف  ــبيا, ويختل ــل نس ــادي الطوي ــر الاقتص العم
واخــرى  انتــاج  وســيلة  بيــن  العمــر  هــذا 
وتســمى  العمــل,  وطبيعــة  طبيعتهــا  حســب 
الموجــودات او الاصــول الثابتــة, فالعقــارات 
ذات عمــر اقتصــادي امــده 25 عامــا حيــث يتــم 
اســتهلاك راس المــال بنســبة الاندثــار الســنوي 
ــدات  ــن والمع ــن ان المكائ ــي حي ــدل 4% ف بمع
والســيارات ذات اعمــار مختلفــة ومتباينــة فــي 
ســنوات العمــر الاقتصــادي لكنهــا اقــل مــن 
ــر  ــدد العم ــارات, ويح ــر الاقتصــادي للعق العم
الاقتصــادي حســب معــدل الاندثــار الــذي تحدده 
ــاك  الانظمــة المحاســبية, فــي العــراق مثــا هن
نظــام محاســبي موحــد يحــدد لــكل وســيلة انتــاج 
ــة  ــن القيم ــنويا م ــمه س ــم حس ــار يت ــدل اندث مع
الاســمية للعقــارات او المكائــن والمعــدات او 
ــى  ــوع هــذه الوســائل, عل ــا كان ن الســيارات أي
ــغ  ــم شــراءها بمبل ــل ت ــال ســيارة نق ســبيل المث
15 مليــون دينــار, وان نســبة الاندثــار لهــذه 
الســيارة 8%, يعنــي ذلــك ان قســط الاندثــار 
 1200000 =15000000  X  %8 الســنوي
دينــار  ســنويا وان العمــر الاقتصــادي لهــذه 
الســيارة هــو 15000000 / 1200000 = 
12.5 ســنة, هكــذا يحســب العمــر الاقتصــادي, 
وحســب نســب الاندثــار المحــددة محاســبيا. 
ــتهلاك  ــو اس ــس ه ــول مارك ــا يق ــار كم والاندث
ــا  ــد اســتعمالها وان عودته ــة عن ــة الآل ــن قيم م
ــم  ــتحيلة رغ ــه مس ــت علي ــا كان ــالف م ــى س ال
الصيانــة والادامــة والتصليحــات, وهــي تســاهم 

فــي قيمــة المنتــوج وتســتهلك ولكنهــا باقيــة لان 
ــة اســتعمالها  عمرهــا الاقتصــادي طــوال عملي
فــي العمليــة الإنتاجيــة وليــس مــرة واحــدة بــل 
علــى طــول اســتمرارها فــي العمــل الانتاجــي, 
وان اي وســيلة انتــاج تضيــف الــى المنتــوج 
قيمــة اكبــر ممــا تفقــده هــي خــال العمليــة 
ــد  ــاج لا تفق ــت وســيلة الانت التشــغيلية, واذا كان
شــيئا فأنهــا لا تنقــل اي قيمــة للمنتــوج, امــا فــي 
ــى  ــا, معن ــا يومي ــدان او تناقــص قيمته ــة فق حال
ذلــك انهــا تواصــل الاشــتراك بكاملهــا فــي 
عمليــة العمــل, وهكــذا يتضــح  ان احــد عناصــر 
ــاج   ــيلة الانت ــه وس ــي ب ــة ونعن ــة الانتاجي العملي
يدخــل باســتمرار فــي تلــك العمليــة كاملــة, وفــي 
نهايــة العمــر الاقتصــادي تصبــح هــذه الوســيلة 
ــي بعــض  ــا ف ــدة( خــردة ربم ــة او المع )الماكن
ــردة)  ــة خ ــة, كقيم ــة معين ــاع بقيم ــالات تب الح
اخــرى  حــالات  وفــي    )Salvage Value
تصبــح خــردة الماكنــة لا قيمــة لهــا بســبب عــدم 

ــا. ــتفادة منه الاس
امــا رأس المــال المتغيــر فهــو جــزء مــن 
رأس المــال، يحــول الــى رأس مــال متغيــر 
وهــو يتغيــر مــع تغيــر مســتوى وحجــم الانتــاج, 
فالمخــزون متغيــر وكلما اســتمر الانتــاج زادت 
الحاجــة الــى مزيد مــن المواد الاوليــة وبالمقابل 
ــذي  ــز ال ــوج الجاه ــاج زاد المنت ــا زاد الانت كلم
ــات الســوق,  ــة طلب ــى الاســواق لتلبي يطــرح ال
ــح  ــدات, صحي ــن والمع ــس الآلات والمكائ عك
تتــأكل قيمتهــا مــن خــال طــرح قســط الاندثــار 
مــن قيمتهــا الاســمية المثبتــة فــي الســجلات 
ــر عناصــر  ــن تتغي ــي حي ــل ف ــة تعم ــا باقي لكنه
رأس المــال المتغيــر, وابــرز مثــال هــو المــواد 
الاوليــة. احــد مكونــات المحــزون الــذي يشــمل 
المــواد الاوليــة والمنتوجــات الجاهــزة ونصــف 

المصنعــة.  
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المرجعيــة عالــم  البــاب دخلــت  مــن هــذا 
السياســة ولــم تدخلــه من بــاب تأســيس الاحزاب 
مــع  البدايــة  كانــت  الدينيــة،  الجمعيــات  أو 
الحركــة الدســتورية عــام 1906م وهــي حركــة 
ب)المشــروطة(  تعــرف  معاصــرة  سياســية 
ونقيضهــا )المســتبدة( انتقلــت هــذه الحركــة مــن 
ايــران )خراســان( الــى النجــف تطالــب بحكــم 
دســتوري، انقســمت المرجعيــة بالنجــف حيــال 
هــذه الحركــة الــى فريقيــن الفريــق الاول وقــف 
بالضــد مــن المشــروطة ويدعــى ب)جماعــة 
المســتبدة( وكانــت بزعامــة المرجــع الدينــي 
الكبيــر )محمــد كاظــم اليــزدي( توفــي ســنة 
للمشــروطة  الثانــي مؤيــد  1919م والفريــق 
وكانــت بزعامــة )المــا كاظــم الخرســاني( 
فــي  توفــي ســنة 1911م والاثنــان مقيمــان 
النجــف، تبعــت العامــة مــن النــاس المرجــع 
مؤيــدو  كان  بينمــا  اليــزدي  كاظــم  الدينــي 
المشــروطة مــن النخبــة المثقفــة ادبــاء وشــعراء 
والســيد  النائينــي  الميــرزا  أمثــال  ومفكريــن 
محســن  والســيد  الشهرســتاني  الديــن  هبــة 
ــري والشــاعر  ــح الجعف ــن والشــاعر صال الامي

كانــت  المشــروطة  حركــة  الشــرقي.  علــي 
ــران  ــي اي ــام نظــام دســتوري ف ــى قي ــدف ال ته
ــى  ــت ال ــتبدة دع ــا المس ــراق بينم ــا والع وتركي
بهــا  المعمــول  السياســية  بالتقاليــد  التمســك 
ــتور  ــة الدس ــت حاكمي ــة( ورفض ــم الخلاف )حك
والبرلمــان كمــا هــو الحــال فــي أوربــا، كانــوا 
جماعــة المســتبدة يــروا فــي حركــة المشــروطة 

ــة. ــة الديني ــى الزعام ــرا عل خط
التدخــل الثانــي فــي الشــأن السياســي مــن 
فــي  العــراق  فــي  الدينيــة  المرجعيــة  قبــل 
الجهــاد ضــد  فتــوى  30/حزيــران /1920م 
)محمــد  آنــذاك  الاعلــى  للمرجــع  الانكليــز 
ــورة  ــام ث ــى قي ــي ادت ال ــيرازي( الت ــي الش تق
العشــرين وقــد وصــف معظــم المؤرخيــن هــذا 
ــي  ــل وطن ــه فع ــز بان ــة الانكلي التدخــل بمواجه
فــي حيــن كان للبعــض رأي مختلــف يشــير الــى 
انهــا كانــت حــراكا دينيــا إســاميا وذلــك لتوافقه 
مــع مصلحــة دولــة الخلافــة العثمانيــة وجــاءت 

ــة0 ــة الخلاف ــن دول ــاع ع ــا دف ــورة وكأنه الث
التدخــل الثالــث للمرجعيــة الدينيــة فــي الشــأن 
السياســي بعــد تأســيس الجمهوريــة العراقيــة 

الفضاء العام وهيمنة الفكر الديني
3 - 2

المرجعية الدينية وعالم السياسة
قب��ل كل ش��يء علين��ا التأكي��د ان المرجعي��ة الش��يعية في الع��راق م��ا كانت 

بعيدة عن الاحداث السياس��ية بالأخص تلك الاحداث اليت� كانت تهدد زعامتها الدينية 
وكان لاب��د للمرجعي��ة ان يك��ون له��ا موقف من ه��ذه الاحداث الكرب�ى وذلك بأطلاق 

فت��اوى تجرم المخالفني� للش��ريعة او المعارضين لزعامتها

خليل الشافعي
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عــام 1958م علــى أثــر قيــام ثــورة الرابــع 
ــي  ــع الدين ــى المرج ــد افت ــوز فق ــن تم ــر م عش
فــي حينهــا )الســيد محســن الحكيــم الطبطبائــي( 
الزراعــي  الاصــاح  قانــون  شــرعية  بعــدم 
الرقــم 30 لســنة 1959م وأن الاراضــي التــي 
انتزعــت مــن الاقطــاع ووزعــت علــى فقــراء 
الفلاحيــن هــي بحكــم الامــاك المغتصبــة وهــذا 
المرجعيــة  وقفــت  ومثلــه  شــرعا  يجــوز  لا 
ــنة  ــخصية  180لس ــوال الش ــون الاح ــد قان ض
1959م أعقــب هــذه الفتــاوى فتــوى )الشــيوعية 
كفــر والحــاد( التــي مكنــت اعــداء الجمهوريــة 
مــن  الانقضــاض عليهــا وقتــل الالاف  مــن 
مناصــري الحكــم الوطنــي وتعطيــل مهامهــا 

ــار. ــاء والاعم ــي البن ف
ــن  ــي م ــأن السياس ــل بالش ــذا التدخ ــتمر ه أس
قبــل المرجعيــة الشــيعية الــى مــا بعــد الانقــاب 
ــف  ــا كل ــباط /1963م يومه ــي 8/ش ــوي ف الدم
اللــواء عبــد الغنــي الــراوي وهــو عروبي شــديد 
ــق الشــريعة  ــن بتطبي ــل الانقلابي ــن مــن قب التدي
كافــة،  ومناصريهــم  بالشــيوعين  الاســامية 
لكــن عبــد الغنــي الــراوي لكــي ينفــذ هــذا الامــر 
طلــب اخــذ فتــاوى مــن قبــل زعمــاء المذهبيــن 
)ســنة وشــيعة( تجيــز لــه التنفيــذ فحصــل علــى 
ــن  ــم الدي ــني )نج ــداد الس ــي بغ ــن مفت ــوى م فت
ــن  ــوى م ــذ فت ــي 1975م( واخ ــظ المتوف الواع
الخالصــي  مهــدي  )محمــد  الشــيعي  الشــيخ 

ــى  ــة( وحصــل عل ــي الكاظمي ــي 1963م ف توف
ــيد  ــيعي )الس ــى الش ــع الاعل ــن المرج ــوى م فت
ــف(  ــي النج ــي 1970م ف ــم توف ــن الحكي محس
ــم  ــيوعيين ومناصريه ــل الش ــوا بقت ــع افت الجمي

ــظ. دون تحف
ــة  ــاوى مناصف ــراوي أن يجعــل الفت حــاول ال
أثنــان مــن فقهــاء الســنة وأثنــان مــن فقهــاء 
ــه  ــة مــن فقي ــوى الثاني ــب الفت ــك طل الشــيعة لذل
ســني اخــر هــو )الشــيخ طــه جابــر العلوانــي( 
ــد  ــل فق ــوى بالقت ــاء فت ــن إعط ــع ع ــذي أمتن ال
الغنــي  عبــد  اللــواء  قصــة  العلوانــي  روى 
الشــيوعين  بقتــل  الفتــاوى  وجمــع  الــراوي 
ومناصريهــم فــي كتابــه )لا اكــراه فــي الديــن( 
ورواهــا عبــد الغنــي الراوي نفســه فــي مذكراته 
ــي  ــي ف ــي الفكيك ــا هان ــان ورواه ــدة الزم لجري
كتابــه )اوكار الهزيمــة( أعتــذر الشــيخ العلواني 
ــة  ــة سياســية لا علاق ــا قضي ــراوي انه ــا لل مبين
للإســام بهــا وان تحمــس البعثييــن للقتــل يتعلــق 
ــن  ــزج الدي ــاذا ي ــي فلم ــي لا دين بخــاف سياس

ــة. بالسياس
ظهور الاسلام السياسي بصيغته التنظيمية

بعدمــا كان تدخــل الديــن بالشــأن السياســي 
ــة  ــع الديني ــف المراج ــى موق ــط عل ــر فق يقتص
مــن حــدث سياســي معيــن واصــدار فتــوى 
ــراق دون ان  ــي الع ــا حصــل ف ــذا م ــأنه وه بش
ــارات  ــات او احــزاب او تي ــاك جمعي يكــون هن
السياســي  الاســام  ظهــر  ان  الــى  سياســية 
بقــوة وبصيغتــه التنظيميــة الحزبيــة لأول مــرة 
فــي البــاد العربيــة والاســامية فــي مدينــة 
ــة  ــت جماع ــا تأسس ــر عندم ــماعيلية بمص الاس
الاخــوان المســلمين عــام 1928م علــى يــد 
ــذا التأســيس كــرد  ــا. جــاء ه الشــيخ حســن البن
فعــل علــى قيــام الدولــة القوميــة العلمانيــة فــي 
تركيــا علــى يــد الجنــرال )مصطفــى كمــال 
أتاتــورك( بعــد انهيــار دولــة الخلافــة العثمانيــة 
ــى  ــت الاول ــى مراحــل. كان وكان التأســيس عل
ــة  ــذه المرحل ــي ه ــغ، ف ــوة والتبلي ــوان الدع بعن
الاخــوان  لجمعيــة  العــام  المركــز  نقــل  تــم 
القاهــرة  الــى  الاســماعيلية  مــن  المســلمين 

سيد قطب
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وكان ذلــك فــي عــام 1932م امــا المرحلــة 
الثانيــة فتدعــى )بالمأسســة والتأســيس(، فــي 
ــا ان  ــن المؤســس حســن البن ــة اعل هــذه المرحل
جماعــة الاخــوان حــزب سياســي وان الاســام 
ديــن ودولــة مصحــف وســيف، كان ذلــك عــام 
1938م. المرحلــة الثالثــة فيهــا تحــول أســم 
هيئــة الاخــوان المســلمين الــى حركــة الاخــوان 
ــذه  ــي ه ــك عــام 1946م، ف المســلمين، كان ذل
السياســي  العمــل  فــي  انخرطــوا  المرحلــة 
وصــاروا جبهــة ضــد حــزب الوفــد وصــار لهــم 

ــع. ــة والمجتم ــتفز الدول ــأن أس ش
البنــا  حســن  الشــيخ  مقــولات  اعتمــدت 
حركــة  لفكــر  الرئيســي  المصــدر  ورســائله 
ــا  ــه جميعه الاخــوان، وفكــره ورســائله ومواقف
العلمانيــة  الدولــة  قيــام  علــى  ردا  كانــت 
فــي تركيــا لذلــك اوجــزت حركــة الاخــوان 
الاولــى  أساســيتين:  نقطتيــن  فــي  برنامجهــا 
اقامــة الدولــة الاســامية الكبــرى يرتكــز فيهــا 
الحكــم علــى الخلافــة والنقطــة الثانيــة الرجــوع 
كافــة  لاســتنباط  الاســامية  الشــريعة  الــى 
ــد نتيجــة التطــور  ــي تتول ــول للمشــاكل الت الحل

والانســاني. الاجتماعــي 
الاخوان والعنف

حركــة  نشــاط  السياســي  العنــف  تصــدر 
شــكلوا  عندمــا  وذلــك  المســلمين  الاخــوان 
الجهــاز الســري الخــاص عــام 1940م، كانــت 
مهمــة هــذا الجهــاز تنفيــذ الاغتيــالات واشــاعة 
العنــف فــي الشــارع المصــري عبــر تنفيــذ 
اعمــال ارهابيــة متنوعــة كان منهــا تفجيــر 
ــي  ــك ف ــات الشــرقية، حــدث ذل شــركة الاعلان
ــى  ــذي رد عل عهــد حكومــة النقراشــي باشــا ال
ــاز  ــي الجه ــادي ف ــال 32 قي ــف باعتق ــذا العن ه
الاول  8/كانــون  وفــي  الخــاص  الســري 
حــل  النقراشــي  حكومــة  قــررت  /1948م 
حركــة الاخــوان ومصــادرة ممتلكاتهــم وغلــق 
مقارهــم. فــي 28 /كانــون الاول /1948م قــام 
طالــب فــي كليــة الطــب البيطــري باغتيــال 
اعتقــل  باشــا،  النقراشــي  الــوزراء  رئيــس 
القاتــل بالحــال، فــي البــدء انكــر صلتــه بحركــة 
ــا  الاخــوان وبعــد ان اصــدر الشــيخ حســن البن
بيانــا اســتنكر فيــه الاغتيــال تقربــا لرئيــس 
الــوزراء الجديــد )ابراهيــم عبــد الهــادي( انهــار 
الســري  بالجهــاز  بصلتــه  واعتــرف  القاتــل 
التابــع لحركــة الاخــوان. بعــد هــذا الاعتــراف 
ــر  ــى تفجي ــاص عل ــري الخ ــاز الس ــدم الجه أق
محكمــة الاســتئناف بغيــة التخلــص مــن الوثائق 
التــي تدينهــم وبهــذا العمــل الارهابــي تعطلــت 

كل فــرص التفاهــم بيــن الحكومــة والبنــا.
فــي 12/شــباط /1949م وبإيعــاز مــن الملــك 
فــاروق قــام البوليــس الســري باســتدراج الشــيخ 
حســن البنــا الــى المركــز العــام لجمعية الشــباب 
المســلم بدعــوى مواصلــة الحــوار وعنــد قدومه 
ــة  ــيعه او اقام ــلطة تش ــت الس ــه. منع ــم اغتيال ت

عــزاء لــه.
بعــد اغتيــال المؤســس والمرشــد الاول حســن 
البنــا ظهــر تيــار جديــد اتســم بالتشــدد ومواصلة 
ــى  ــو الاعل ــب واب ــيد قط ــة س ــرف بزعام التط

المــودودي.
ــوان  ــة الاخ ــى جماع ــب ال ــيد قط ــب س انتس
عــام 1952م ولــه ترجــع جــذور التطــرف فــي 
حركــة الاخــوان وحكمــه بارتــداد المجتمــع عــن 
الاســام لرفضــه حاكميــة الله وتفضيلــه حاكمية 

حسن البنا
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ــة  ــع الحاكمي ــى مجتم ــع ال ــم المجتم ــر قس البش
ــى  ــو الاعل ــا اب ــة. ام ــع الجاهلي ــة ومجتم الالهي
ويعــد  الاصــل  باكســتاني  وهــو  المــودودي 
مــن مراجــع التطــرف فــي حركــة الاخــوان 
اســس جماعــة الاخــوان فــي لاهــور بالهنــد 
ــة باكســتان القــى  ــام دول عــام 1941م وبعــد قي
المــودودي اول خطــاب لــه فــي كليــة الحقــوق، 
طالــب بحكومــة اســامية فــي الباكســتان. حكــم 
عليــه بالإعــدام بعــد تأليفــه كتــاب ضــد جماعــة 
القاديانيــة ونظــرا للضغــوط علــى الحكومــة 
ــم  ــف الحك ــل الســعودية خف ــن قب الباكســتانية م
الــى الســجن المؤبــد ثــم تــم الافــراج عنــه، 
وبعدهــا حصــل علــى جائــزة الملــك فيصــل 
تقديــرا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  ملــك 

ــوده. لجه
حادثة المنشية

عندمــا اندلعــت ثــورة الضبــاط الأحــرار فــي 
مصــر عــام 1952م كان ســيد قطــب قــد انضــم 
الــى جماعــة الاخــوان المســلمين وبعــد ان دب 
الخــاف بيــن عبــد الناصــر ومحمــد نجيــب فيما 
عــرف بأزمــة اذار 1954م أصطــف الاخــوان 
ــب ولمــا خســر نجيــب  ــى جانــب محمــد نجي ال
المعركــة وبعــد اربعــة أشــهر مــن هزيمــة 
ــام   ــس الع ــن نف ــوز م ــي تم ــب أي ف ــد نجي محم
بلــغ الصــراع ذروتــه بيــن الاخــوان وقــادة 

الثــورة عندمــا اطلــق أحــد الاخــوان النــار علــى 
الرئيــس عبــد الناصــر فــي ميــدان المنشــية 
بالإســكندرية لاغتيالــه، علــى اثــر هــذه الحادثــة 
جــاءت الاوامــر بحــل تنظيــم الاخــوان وغلــق 
ــيد  ــى س ــم عل ــا وحك ــال قياديه ــم واعتق مكاتبه
قطــب بالســجن خمســة عشــر عامــا واطلــق 
ــس  ــط الرئي ــا توس ــي 1964م عندم ــراحه ف س
عبــد  لــدى  عــارف  الســام  عبــد  العراقــي 
ــدم  ــقيقه واع ــو وش ــه ه ــد اعتقال ــر، اعي الناص

عــام 1965م0
مرشدو الاخوان 

ــي  ــاع لجماعــة الاخــوان اي ف ــي اول اجتم ف
الاجتمــاع التأسيســي الذي قاده المؤســس الشــيخ 
حســن البنــا اقتــرح البنــا عنــوان )المرشــد( لقائد 
ــا  ــم او م ــس او الزعي ــدلا مــن الرئي الجماعــة ب
ــك وتبنــت الجماعــة المقتــرح وصــار  شــابه ذل
ــغ عــدد  ــادة يلقــب بالمرشــد وبل ــوء القي مــن يتب
ــة  ــيس لغاي ــوم التأس ــن ي ــوان م ــدي الاخ مرش

2010م ثمــان وهــم كالاتــي: 
المرشــد الاول ومؤســس الجماعــة الشــيخ 

ـ 1949م البنــا  1928م  حســن 
949ام  الهضيبــي  حســن  الثانــي  المرشــد 
حركــة  خــارج  مــن  اختيــاره  تــم  ـ973ام، 
مــع  المواجهــة  ســقف  مــن  رفــع  الاخــوان 
الضبــاط الاحــرار ولاســيما مــع عبــد الناصــر 
ويحملــه البعــض مســؤولية مــا حصــل للإخوان 
مــن مصائــب كان منهــا اعتقــال 3000 اخواني 

ــر. ــد الناص ــن عب ــي زم ف
التلمســاني  973م  عمــر  الثالــث  المرشــد 
ـ986م، لــم يكــن عالمــا مــن علمــاء المســلمين 
لحــزب  منتميــا  وكان  بالمحامــاة  يعمــل  كان 

الوفــد وكان مــن المعتدليــن 
المرشــد الرابــع محمــد حامــد ابــو النصــر  
ــاءات  ــه مــع الكف ــز بتواصل 986م ـ996م، تمي
الاحــزاب  مــع  حتــى  المختلفــة  السياســية 
الشــيوعية وكان يــرى ان تطبيــق الشــرع يجــب 

ان يخضــع للاســتفتاء العــام.
المرشــد الخامــس مصطفــى مشــهور  996م 
هــو  عهــده  فــي  حــدث  مــا  اهــم  ـ2002م، 

ابو الاعلى المودودي
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ــده المرشــد  اعترافــه بالمذهــب الجعفــري وتأيي
وضــرورة  الشــرع  تطبيــق  يشــأن  الرابــع 

خضوعــه للاســتفتاء العــام.
المرشــد الســادس مأمــون الهضيبــي  2002م 
ــق الشــرع  ــرى تطبي ــابقيه ي ـ2004م، كان كس

يخضــع للاســتفتاء العــام.
المرشــد الســابع  محمــد عاكــف  2004م 
ـ2010م، عمــل علــى التقريــب بيــن الســنة 

والشــيعة 
2010م،  بديــع   محمــد  الثامــن  المرشــد 
أنتخــب بديــع وعاكــف حــي يــرزق بعــد أن قــدم 
اســتقالته، وهــو عالــم بيطــري.. حكــم عليــه 
بالســجن المؤبــد فــي زمــن الرئيــس عبــد الفتــاح 

ــي0 السيس
الطبيعة الازدواجية لوظيفة الفكر الديني

مــن اجــل ديمومة النــص المقــدس وانه يصلح 
ــب نصوصــه  ــة اغل ــكان صيغ ــان وم ــكل زم ل
بطريقــة تقبــل التأويــات والتفســيرات المختلفــة 
ان  الاجتماعيــة  للمتناقضــات  يمكــن  بمعنــى 
تفســر النــص المقــدس كل حســب مصالحــه مــن 
هنــا أتســم الفكــر الدينــي بطبيعتــه الازدواجيــة 
ــح  ــه لصال ــن توظيف ــي يمك ــص الدين ــون الن ك
هــذه الفئــة أو الطبقــة أو تلــك وبهــذا الصــدد 
اذكــر قــول الامــام علــي بــن ابــي طالــب وهــو 
ــد  ــي محم ــر النب ــاء الراشــدين وصه ــن الخلف م
وأول ألائمــة المعصوميــن لــدى الجعفريــة قــال 
علــي بــن ابــي طالــب لعبــدالله بــن عبــاس وهــو 
ــزم مناظــرة الخــوارج )الخــوارج خرجــوا  يعت
عــن طاعــة علــي ومعاويــة فــي حــرب صفيــن( 
ــال  ــران حم ــأن الق ــران ف ــي الق ــم ف )لا تجادله
اوجــه تقــول ويقولــون عليــك محاجاتهــم بالســنة 
فأنهــم لــم يجــدو فــي ذلــك محيصــا( هــذا اقــرار 
بالوظيفــة الازدواجيــة للنــص الدينــي مــن هــذا 
البــاب كان فقهــاء الســلطة فــي كل زمــان يجدوا 
فــي الكتــاب المقــدس مــا يبــرر افعــال وســلوك 
يفعلــه  ومــا  العامــة  تجــاه  المســلمين  خليفــة 
بمعارضيــه علــى اعتبــار الخــروج عــن طاعــة 
الخليفــة هــو الخــروج عــن طاعــة الله ورســوله. 
علــى ضــوء ذلــك شــهدت العصــور الاســامية 

ــل  ــة جــرت فيهــا ســجن وقت محاكمــات صوري
معارضــي الســلطة، فقــد تــم تصفيــة رمــوز 
ــان الدمشــقي  ــا كغي ــدر( قت ــاة الق ــة )نف القدري
جــرى  حــالات  وفــي  المقصــوص  وعمــرو 
تقديــم المعارضيــن كذبائــح فــي عيــد الاضحــى 
ــن وحــرق البعــض  ــولاة الجائري مــن بعــض ال

منهــم بتهمــة الزندقــة. 
ــراءة  ــت للمعارضــة ق ــت نفســه كان ــي الوق ف
ــاء  ــراءة فقه ــض ق ــص المقــدس تناق ــة للن ثاني
تفســيرات  لديهــم  اصبــح  وبالتالــي  الدولــة 
ــه  ــى فعل وتأويــات تبــرر مــا هــم مقدمــون عل
ــة  ــت القدري ــة، كان ــلطة الخليف ــن لس كمعارضي
النمــوذج  المعتزلــة  ثــم  القــدر( ومــن  )نفــاة 
وســلوك  الدولــة  فقــه  لمعارضتهــم  الامثــل 
والســنة  بالقــرآن  تمســكهم  مدعيــن  الخليفــة 
النبويــة وكان العــدو النــد لهــم الامــام احمــد 
بــن حنبــل فقيــه الدولــة العباســية فــي عهــد 
فأشــبعهم  بالمعتزلــة  بطــش  الــذي  المتــوكل 
ــق  ــدث وف ــك ح ــريد. كل ذل ــجنا وتش ــا وس قت
ــث  ــخ الحدي ــي التاري ــامية. وف ــريعة الاس الش
يســوق لنــا المفكــر فردريــك انجلــز مثــالا عــن 
الطبيعــة الازدواجيــة للفكــر الدينــي فــي كتابــه 
ــف  ــث يختل ــا( حي ــي الماني ــن ف )حــرب الفلاحي
ــة،  معنــى الايمــان باختــاف القــوى الاجتماعي
ففــي القــرن الســادس عشــر ينتفــض الفلاحــون 
ويصبــح  مســتغليهم  ضــد  عارمــة  بثــورة 
الايمــان عندهــم حافــزا للنضــال يتحــول بقيــادة 
تومــاس مونــزر الــى تمــرد مســلح وكانــت 
مطالــب الفلاحيــن المتمرديــن هــي ان تنفــذ 
مشــيئة الله فــي الارض كمــا فــي الســماء يقــول 
ــت  ــة ليس ــورة )الجن ــه الث ــزر فقي ــاس مون توم
ــي  ــا ف ــة ينبغــي البحــث عنه ــا اخــر، الجن عالم
ــن  ــا، وواجــب المؤمني ــاة الدني ــاة، حي هــذه الحي
ــى  ــرب ـ عل ــة ـ مملكــة ال هــو اقامــة هــذه الجن
ولا  جحيــم  يوجــد  لا  كذلــك  هنــا.  الارض 
عقــاب وليــس الشــيطان ســوى جشــع الانســان 
واهوائــه الشــريرة( وقــد بــدأ الفلاحــون ثورتهــم 
فــي 1513م وكتــب علــى رايتهــم هــذا الدعــاء 

ــماوية(   ــك الس ــد عدالت ــا رب اي )ي
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. وتجــاوز جنــون الصــراع علــى الهيمنــة 
ــات  مــا كان غيــر معقــول، فتصاعــدت المطالب
الصريحــة مــن مراكــز قــرار، وأحــزاب يمنيــة 
إعلاميــة  ومؤسســات  ومتطرفــة،  تقليديــة 
المباشــرة  الناتــو  قــوات  بمشــاركة  غربيــة، 
بالعمليــات الحربيــة، مــا يعنــي الدعــوة لانــدلاع 
بدعــوة  مصحوبــة  ثالثــة،  عالميــة  حــرب 

ــة. ــرب نووي ــن ح ــوف م ــدم الخ ــة بع مجنون
للأراضــي  الروســي  الغــزو  بــدء  منــذ 
الأوكرانيــة تباينــت المواقــف وردود الفعــل، 
والإقليميــة  العالميــة  المراكــز  بيــن  ليــس 
المتصارعــة او المتنافســة، ولكــن حتــى فــي 
أوســاط قــوى الســام والتقــدم، التــي ورغــم 
رفضهــا الصريــح للحــرب، ودعوتهــا الصادقــة 
للســام، لا زالــت أوســاط منهــا تحــاول ان 
تجــد بهــا الشــكل وذاك تبريــرا، لمــا أقــدم عليــه 
الرئيــس الروســي. ومــع اســتمرار الحــرب 
ــرات  ــرة التبري ــا تتوســع دائ واتضــاح تداعياته

ويتعمــق التبايــن بيــن الفرقــاء.
المطلــوب  المتــوازن  الموقــف  جوهــر  ان 
حــرب  أي  الحــرب،  رفــض  جانــب  الــى 
يجــب  الدوليــة  الصراعــات  لحــل  كوســيلة 
ــس  ــذه الحــرب، ولي ــة ه ــى طبيع ــتند عل ان يس

فقــط علــى الانعكاســات السياســية لهــا، والتــي 
تختلــف المراهنــات عليهــا بيــن مــن يســعى 
مــن خــال نتائجهــا تحســين موقعــه فــي ســاحة 
ــة  ــذه المجموع ــم ه ــة، وتض ــات الدولي التوازن
ــة  ــة لهــا بالديمقراطي أنظمــة اســتبدادية لا علاق
معــاداة  ثــوب  ترتــدي  ولكنهــا  والتحــرر، 
الامبرياليــة زورا وبهتانــا، ســعيا منهــا لتضليــل 
الملاييــن مــن النــاس، وتوظيــف مشــاعرهم 
لاســتمرار ســلطتها، ولقطــع الطريــق امــام أي 
بديــل ديمقراطــي تحــرري ممكــن. وبالإضافــة 
الــى ذلــك هنــاك عــدد مــن الشــعوب المضطهدة 
التــي لاقــت وتلاقــي الامريــن، منــذ عقــود 
ــاث  ــات الحــرب والاجتث ــة، جــراء سياس طويل
ونهــب خيراتهــا علــى ايــدي الولايــات المتحــدة 

وحلفائهــا الغربييــن وامتداداتهــم الإقليميــة.
فــي  الدائــرة  الحــرب    وانطلاقــا مــن ان 
ــمالية  ــز رأس ــن مراك ــرب بي ــي ح ــا ه أوكراني
)بلــدان الناتــو وروســيا بوتيــن( تتصــارع علــى 
مواقــع الهيمنــة وتغييــر خارطــة التوازنــات 
الدوليــة، ليــس مــن اجــل الشــعوب المضطهــدة، 
غــرور  واشــباع  مواقعهــا،  لتحســين  بــل 
ــات  ــودة الامبراطوري ــم بع ــتبديها واحلامه مس

الســابقة.

بعيدا عن الأوهام والمراهنات الخاطئة
المطلوب موقف متوازن من الحرب في اوكرانيا

رشيد غويلب

يب��دو ان الح��رب في أوكراني��ا تتحول بش��كل متزايد الى ح��رب طويلة الأمد 
بين الغرب مجتمعا وروس��يا على الأراضي الأوكرانية، وعلى حس��اب س��كانها. وبموازاة 
ذل��ك تغري�ت أهداف تزويد اوكرانيا بالأس��لحة: من الدعم العس��كري ض��د العدوان إلى 

إضعاف دائم لروس��يا وتغيير النظام فيها
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ــلم  ــار الس ــار وانص ــوى اليس ــى ق ــذا عل وله
والتقــدم، الذيــن تنتابهــم أوهــام بشــان السياســات 
ــة،  ــا روســيا الاتحادي ــي تنتهجه ــة الت الامبريالي
العــودة الــى بديهيــات الأمــور، فروســيا اليــوم 
لا علاقــة لهــا بالاتحــاد الســوفيتي الــذي كان لــه 
القســط الأوفــر بدحــر النازية الألمانية والفاشــية 
الإيطاليــة، وهــي بلــد رأســمالي خاضــع لســلطة 
الأوليغارشــية، التــي يعمــل نظــام بوتيــن علــى 
تمثيلهــا بذهنيــة امبراطوريــة قوميــة، ولا يغيــر 
مــن الامــر شــيئا الفــرق فــي التراكــم والتجربــة 
التاريخيــة بيــن جناحــي الرأســمالية العالميــة في 
ــن  ــن م ــكلا النظامي ــرقها، ف ــا وش ــرب اورب غ
طينــة واحــدة يتصارعــان مــن اجــل المصالــح 
والنفــوذ، ويتباينــان فــي الأســاليب وشــكلية 
الخطــاب، وفــق موقعهمــا فــي التوازنــات التــي 

تحكــم العالــم حتــى اللحظــة.  
كنظــام  الرأســمالية  طبيعــة  تشــكل  وهنــا 
ــف، داخــل  ــف العن ــس وتوظي ــى التناف ــم عل قائ
المجتمــع المعيــن، وتجــاه البلدان الأقــل تطورا، 
ــات  ــة لتطلع ــة مثالي ــام حاضن ــذا النظ ــكل ه يش
هــؤلاء. بالإضافــة الــى تصديــر ازماتــه خــارج 
الحــدود، ويجــري تعضيــد ذلــك بفكــرة معالجــة 
ــروب  ــطة الح ــة، بواس ــام الدوري ــات النظ أزم
الإقليميــة والأهليــة، لكــي تظــل ماكينــة اقتصــاد 
ــن  ــروف ان  ميادي ــن المع ــدور. وم ــرب ت الح
هــذه الحــروب والاضطرابــات هــي البلــدان 
يمكــن  والتــي  الطبيعيــة،  بالثــروات  الغنيــة 
الــى  والطائفــي  القومــي  تنوعهــا  تحويــل 

العــراق  ولعــل  كراهيــة، 
مــن البلــدان التــي لا تــزال 
هــذه  تداعيــات  تعيــش 

السياســات.
يبــدو ان هنــاك ضــرورة 
للتذكيــر بمحطــات عدوانية 
الولايــات  تاريــخ  فــي 
المتحــدة وحلــف الناتــو مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
أيضــا  ضــرورة  هنــاك 
علــى  الضــوء  لتســليط 
ذهنيــة الرئيــس الروســي، 

الفعليــة. وممارســاته 
عدوانية الغرب

فــي  وحلفاؤهــا  المتحــدة  الولايــات  شــنت 
ــف  ــة او تحال ــر مــن أي دول ــا أكث ــو حروبً النات
عســكري آخــر فــي التاريــخ، وتبــرر الولايــات 
المتحــدة عدوانيتهــا، بمقولــة "اليــد المنظمــة"، 
التــي بدونهــا ســيقع العالــم فــي أيــدي قــوى 
ــوا شــيوعيين، او حــركات  الظــام، ســواء كان
ــن  ــواع أخــرى م تحــرر، او  إســاميين، أو أن
الإرهابييــن. وهــذه العدوانيــة مبنيــة أيضــا على 
مبــدأ "الغايــة تبــرر الوســيلة"، أي توظيــف 

ــرورة. ــد الض ــة" عن ــوة الوقائي "الق
ــة  ــى الرغــم مــن انتهــاء الحــرب العالمي وعل
ضــرورة  وانتفــاء  اوربــا،  فــي  الثانيــة 
الهــادي،  المحيــط  منطقــة  فــي  اســتمرارها 
لــم تتوانــى الولايــات المتحــدة عــن تجريــب 
ســاحها النــووي علــى اليابانييــن مباشــرة، 
فكانــت جريمــة هوروشــيما وناكازاكــي فــي 
يومــي 6 و9 آب 1945 علــى التوالــي. بلــغ 
عــدد القتلــى والمصابين بالأمراض الســرطانية 
فــي المدينتيــن حســب بعــض التقديــرات 150 
ــي  ــل اجرام ــذا عم ــن. وه ــف مواط – 245 أل
الشــعوب  ذاكــرة  عــن  يغيــب  لا  امريكــي 

التاريخيــة.
  وفــي الخمســينيات بــدأت سلســلة الحــروب 
اللاتينيــة،  أمريــكا  بلــدان  فــي  والانقلابــات 
الســتينيات عــاش  إيــران – مصــدق، وفــي 
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العراقيــون فضائــع انقــاب 8 شــباط 1963 
ضــد  اندونيســيا  مجــازر  تبعتــه  الأســود، 
الشــيوعيين والديمقراطييــن. وتحتــل "حــرب 
دونــت  التــي   ،)1973  –  1965( فيتنــام" 
خلالهــا الولايــات المتحــدة أبشــع صــور القتــل 
والتدميــر. لقــد كان مقياس "النجــاح" الأمريكي 
عــدد جثــث الفيتنامييــن بعــد كل معركــة، ورأى 
ــي  ــعب الفيتنام ــي الش ــون ف ــاط الامريكي الضب
ــغ". ــمها "الفيتكون ــكرية اس ــدة عس ــه وح بأكمل
والبلــدان  الســوفيتي  الاتحــاد  تفــكك  وبعــد 
الاشــتراكية فــي شــرق اوربــا، عملــت الولايات 
المتحــدة علــى ترســيخ فكــرة العلــم احــادي 
القطــب فكانــت الحــرب علــى يوغســافيا عــام 
1993 وتفكيكهــا وابــادة شــعوبها وقتــل مئــات 
الآلاف مــن مواطنيهــا وتخريــب مدنهــا وقراها. 
وحــروب الإرهــاب علــى أفغانســتان والعــراق. 
ومــا يعيشــه العراقيــون منــذ قرابــة 20 عامــا، 
ــة صــدام  ــر جهــود دكتاتوري ــة لتظاف ــل ادان يمث
مــع الغــزاة فــي تكريــس خــراب تاريخــي، 
ليــس ســهلا التنبــؤ بنهايتــه. وحكايــة الانســحاب 
الأمريكــي مــن أفغانســتان، وعــودة طالبــان 
ــي  ــة ف ــزال طري ــلطة لا ت ــى الس ــة ال الإرهابي
الاذهــان. ان الحديــث عــن الديمقراطية وحقوق 
الانســان مــن قبــل المراكــز الرأســمالية يتبــدل 
ــة وحركــة  ــح الامبريالي ــات المصال وفــق أولوي

ــع المواجهــة بينهــا. مواق
، رغــم  والغــربُ الأطلســيُّ
التَّغيَّــراتِ الدوليــةِ الهائلــةِ، 
ــةٍ  مســتمر، يتصــرف بعجرف
ــم  ــلُ تقدي ــةٍ، ويواص وعنجهي
"المجتمــع  بوصفِــه  نفسِــه 
نفــي  حالــة  فــي  الدولــيّ". 
مــن  لملاييــن  عنصريــة 
البشــر وعشــرات مــن الــدول 
علــى  السياســية  والأنظمــة 
ولهــذا  طبيعتهــا.  اختــاف 
تبقــى المطالبــة بتفكيــك الناتو 
عقــود  مــن  الســيء  الإرث 
الحــرب البــاردة ضــرورة لا 
ــوى  ــف لا ينحصــر بق ــو موق ــا، وه ــى عنه غن
ــس  ــل ان الرئي ــم، ب ــي العال ــدم ف ــام والتق الس
ــا  ــس فرنس ــرون، رئي ــل ماك ــي إيمانوي الفرنس
الليبراليــة الجديــدة، أعلــن فــي عــام 2019 أن 

الناتــو "ميــت ســريريا''. 
تبريرات بوتين واوهام البعض

لقــد أعــاد الغــزو الروســي لأوكرانيــا إحيــاء 
الناتــو. والعديــد مــن الــدول المحايــدة مثــل 
الســويد وفنلنــدا ودول أخــرى بــدأت تســتعد 
صفوفــه.  الــى  الانضمــام  طلبــات  لتقديــم 
وألمانيــا التــي رفضــت قبــل عاميــن زيــادة 
ميزانيتهــا العســكرية علــى الرغــم مــن ضغــوط 
دونالــد ترامــب الوحشــية، قــررت بعــد الغــزو 
تخصيــص 100 مليــار يــورو إضافيــة فــي 
إعــادة التســلح. هــذه مجــرد أمثلــة، لقــد أوقــف 
ــى  ــو البطــيء، وجعــل حت الغــزو انحــدار النات
اختفائــه  امــرا غيــر وارد فــي المــدى المنظور. 
ــة  ــات الناطق ــة الأقلي ــن حماي طالمــا أراد بوتي
بالروســية فــي منطقــة دونيتســك، وكان هنــاك 
نــوع مــن العقلانيــة فــي  سياســاته. ونفــس 
الشــيء ينطبــق عــن معارضتــه لتوســع الناتــو 
شــرقا. لكــن كل هــذا لا يبــرر غــزو أوكرانيــا، 
واســتمرار قصــف المــدن، التــي راح ضحيتهــا 
الســن  كبــار  بينهــم  المدنييــن،  مــن  الآلاف 

والنســاء والأطفــال.
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إضفــاء  لمحاولــة  بوتيــن  حجــج  هــي  مــا 
الشــعب  علــى  حربــه  علــى  الشــرعية 
الأوكرانــي؟ " مكافحــة النازيــة" فــي أوكرانيــا، 
مبــرر لا يمكــن التعامــل معــه بذهنيــة أحاديــة، 
فمثلمــا هنــاك أحــزاب وجماعــات نازيــة جديــدة 
فــي أوكرانيــا حصلــت فــي الانتخابــات الأخيرة 
علــى 3 فــي المائــة فقــط مــن الأصــوات. هنــاك 
ــن  ــف يمك ــي روســيا. كي ــة ف مجموعــات مماثل
لبوتيــن أن يدعــي أنــه مناهض للفاشــية في حين 
أنــه يدعــم سياســيًا وماليًــا العديــد مــن الأحــزاب 
الفاشــية الجديــدة فــي أوروبــا، رابطــة الشــمال 
ــع  ــلفيني، التجم ــو س ــة ماثي ــا بزعام ــي إيطالي ف
ــن  ــة بوتي ــة صديق ــا بزعام ــي فرنس ــي ف الوطن
ــد  ــع العدي ــدة م ــه الجي ــان. وعلاقات ــاري لوب م
ــل "حــزب  ــن المتطــرف مث ــن أحــزاب اليمي م
ــس الفاشــي  ــا"، والرئي ــن اجــل الماني ــل م البدي
فــي البرازيــل وغيرهــا الكثيــر. يحــاول بعــض 
المراهنيــن علــى بوتيــن وصــف ذلــك بتكتيــكات 

ــح مــن فعــل صديقهــم. سياســية، حجــة أقب
فــي الخطــاب الــذي ألقــاه بوتيــن فــي 22 
ــم  ــا "ت ــن ان أوكراني ــباط 2022، رأى بوتي ش
ــفية  ــيا البلش ــل روس ــن قب ــل م ــاؤها بالكام إنش
والشــيوعية"، لأن "لينيــن ورفاقــه انتزعــوا 
ــب أن  ــاف يج ــيا!“، وأض ــن روس ــا م أوكراني
نســميها "أوكرانيــا لينيــن" لأنــه، أي لينيــن 
ــذا  ــاري" له ــدس المعم ــس والمهن كان "المؤس
البلــد. لقــد كان لينيــن هــو مــن اختــرع "الحــق 
ــا  ــر بم ــر المصي ــي تقري ــعوب ف ــي للش الكارث
فــي ذلــك حتــى الانفصــال، وهــو أســاس الدولــة 
الســوفيتية"، وهــو تنــازل ســخيف للقومييــن 
ــات التــي تشــكلت بعــد  مــن مختلــف الجمهوري
ثــورة 1917. كان منــح هــذه الجمهوريــات 
ــية،  ــة الروس ــن الدول ــال ع ــي الانفص ــق ف الح
ووفقًــا لبوتيــن، "جنونًــا، شــيئا غيــر مفهــوم 
تمامًــا"، تدميــرا حقيقيــا  لـــ "روســيا التاريخية" 
ــا  ــن مخاطبً ــد بوتي ــة(. أك )أي روســيا القيصري
قــادة أوكرانيــا: إنكــم تتحدثــون عــن "الانفــكاك 
ــا )أي الانفصــال  عــن الشــيوعية" فــي أوكراني
ــي  ــم ف ــم توقفت عــن الماضــي الشــيوعي(، لكنك

حديثــه  بوتيــن  واختتــم  الطريــق.  منتصــف 
ــا عــن  ــكاكا حقيقيً ــدم لكــم انف ــاً: "ســوف نق قائ
الشــيوعية"، مشــيرًا إلــى مشــروعه لإعــادة 

ــية. ــة الروس ــوة، بالدول ــا بالق ــج أوكراني دم
أوكرانيــا:  لغــزو  "تبريــر"  هــو  إذن  هــذا 
واللينينيــة  للشــيوعية  المعاديــة  الحجــج 
ــة"، أي  والطمــوح لاســتعادة "روســيا التاريخي
ــي  ــا. وبالتال ــة، بضــم أوكراني روســيا القيصري
مــن  العظمــى  الغالبيــة  أن  مصادفــة  ليــس 
الأحــزاب الشــيوعية واليســارية فــي العالــم، 
ــة الاشــتراكية،  علــى اختــاف قراءتهــا للتجرب
قــد أدانــت الغــزو الروســي لأوكرانيــا، وبيانات 
هــذه الأحــزاب منشــورة والكثيــر منهــا مترجــم 
ــزاب  ــود أح ــي وج ــذا لا ينف ــا ه ــة، طبع للعربي
تــرى فــي نظــام بوتيــن "امتــداد" للتجربــة 

الســوفيتية.
ــي  ــق، لا يعن ــذه الحقائ ــى ه ــير ال ــا نش عندم
دعــم النظــام السياســي فــي أوكرانيــا، الــذي لا 
ــدان  ــد ينتمــي لمنظومــة البل يختلــف عــن أي بل
الرأســمالية، التــي تنتمــي اليهــا روســيا بوتيــن 
ــع  ــا، وقم ــس ديمقراطي ــام لي ــذا النظ أيضــا، فه
ــرر  ــل يب ــن ه ــية، ولك ــة بالروس ــة الناطق الأقلي
ــر  ــة، وينك ــك الشــرعية الدولي ــك غــزو ينته ذل
حــق الشــعب الأوكرانــي فــي الدفــاع عــن نفســه 
بــازدراء  الغــزو الروســي لأراضيــه،  ضــد 

ــر. ــر المصي ــي تقري ــم ف ــف لحــق الأم صل
ليــس  الصحيــح  اليســار  خيــار  ان  اعتقــد 
صعبــا عندمــا يجــري التفاضــل بيــن الشــيوعية 
لينيــن،  إيليتــش  فلاديميــر  بيــن  والبوتينيــة، 
وفلاديميــر بوتيــن، بيــن حــق الشــعوب فــي 
ــي  ــات ف ــق الإمبراطوري ــر وح ــر المصي تقري
غــزو البلــدان الأخــرى ومحاولــة ضمهــا، امــا 
ــن يكــون  ــن، فل ــن الخياري ــد الجمــع بي مــن يري
ــى ارض  ــف عل ــح ولا يق ــع الصحي ــي الموق ف

ــة. صلب
وأخيــرا فــان الامــل فــي تحــرر الشــعوب 
هيمنــة  مــن  والعالــم  وروســيا  أوروبــا  فــي 
ــو  ــذا ه ــد كان ه ــمالية. لق ــية الرأس الأوليغارش

أكتوبــر 1917. ثــوار  مشــروع 
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حَظــرَت أميــركا واردات النفــط مــن روســيا، 
مــن  كجــزء  الخيــار،  هــذا  أوربــا  وتَــدرس 
عقوبــات اقتصاديــة جَــرّاء عمليتهــا العســكرية 
فــي أوكرانيــا، وسَيَتســبب هــذا الحظــر، حســب 
قــول وزيــر الطاقــة الروســي، بكارثة في ســوق 
النفــط الدوليــة بالأمــد القصيــر بارتفــاع أســعار 
ــل  ــا قب ــتواها م ــن مس ــرات م ــط )4-5( م النف
العمليــة ليصــل بهــا إلــى )300( دولار وربمــا 
ــي ســبعينات  ــخ, ف ــرأ التاري ــل. لنق ــر للبرمي أكث
القــرن الماضــي، وجَــرّاء تأميــم النفــط العراقــي 
وقيــام الثــورة الإيرانيــة، قفــزت أســعار النفــط 
أربع اضعاف، من )3( دولار إلى )12( دولار 
للبرميــل، واســتطاعت أميــركا وأوربــا التَكيّــف 
الاقتصــادي معهــا وتحويلهــا لصالحهــا، حيــث 
ــد  ــط عن ــي أســعار النف ــادة ف جــرى تقاســم الزي
المُســتهلك النهائــي علــى النحــو الآتــي )حســب 
كتــاب أول رئيــس إيرانــي بنــي صــدر(: )%7( 
ــيم  ــو تقس ــتهلكين، وه ــن و)93%( للمس للمنتجي
العراقيــة/ الحــرب  كارثــة  بدمــاء  مغمــوس 
ــت،  ــرب الكوي ــة ح ــوه بكارث ــة، وألحق الإيراني
وأنهــوه بكارثــة حــرب احتــال العــراق لا شــك 
فــي أمــر التَكيّــف الاقتصــادي لأميــركا وأوربــا 
ــث  ــي، حي ــط الروس ــر النف ــات حظ ــع تداعي م
سيســمح حجــم اقتصاداتهــا الكبيــر بامتصــاص 
ــدادات  ــص الإم ــعار ونق ــاع الأس ــة ارتف صدم

النفطيــة، وســيؤول إلــى خزائنهــا فــرق الســعر 
ــدان المصــدرة للنفــط, كمــا هــو  قادمــا مــن البل
ــا ستســبب  ــل ربم ــا بالمقاب ــا، ولكنه ــده دائم عه
ــا  ــا لكيانه ــا أوكراني ــدان حليفته ــة فق ــي كارث ف
الوجــودي كدولــة )حســب تصريحــات للرئيــس 
بالاقتصــاد  الفــادح  والإضِــرار  الروســي( 
فــي  الروســي  الرئيــس  ويــرى  الروســي 
فــرض الغــرب للعقوبــات الاقتصاديــة الشــاملة 
ــا الحظــر النفطــي،  ــن ضمنه ــاده، وم ــى ب عل
بمثابــة "إعــان حــرب"، وإذا تَسَــببت هــذه 
العقوبــات بكارثــة لاقتصــاد بــاده كمــا يقــول، 
ــدون  ــم ب ــذا العال ــود ه ــى لوج ــا: "لا معن عنده
ــرن  ــع الأول مــن الق ــي الرب وجــود روســيا,  ف
العشــرين، قــال رئيــس أميركي لا أتذكر اســمه: 
"نحــن مســتعدون للعــوم فــي بحــار مــن الدمــاء 
ــة  ــول خط ــط"، وتق ــع النف ــى مناب ــول إل للوص
ــام 1976:  ــمه ع ــميت باس ــر سُ ــس كارت للرئي
"إننــا علــى اســتعداد لندفــع الــدم مقابــل ضمــان 
اســتمرار تدفــق النفــط"، ولكــن الرئيــس بايــدن 
يقــول اليــوم: )إننــا زاهــدون بالنفــط الروســي(، 
ويــرد عليــه الرئيــس بوتيــن قائــا: )إن وجــود 
النفــط الروســي فــي أســواق العالــم هــو ضمــان 
وجــودي للعالــم نفســه(. هــل سيشــهد العالــم 

ــخ" النفطــي .                                                                       ــة التاري ــا... "نهاي قريب

التاريخ يُعيد نفسه، ولكن هذه المرة .. ككارثة 
كونية وجودية

  اد . جواد الكعبي / 
موسكو
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يعــد العــراق مــن البلــدان الغنيــة بنتــاج النفــط 
العــام 1927  منــذ  فيــه  الانتــاج  بــدأ  حيــث 
ــى  ــم تتال ــراق ث ــمال الع ــوك ش ــل كرك ــي حق ف
تحــت  ذلــك  بعــد  الاخــرى  الحقــول  انتــاج 
ســيطرة الشــركات الأجنبيــة المســتغلة حتــى 
الاحصائيــات  وتشــير  ســنة 1972.  تأميمــه 
الــى ان حجــم الاحتياطــي النفطــي العراقــي 
برميــل,  مليــار   )112( نحــو  يبلــغ  المؤكــد 
ــزال  ــا ت ــراق م ــط الع ــن نف ــبة 80% م وان نس
غيــر مؤكــدة, ويقــدر الاحتياطــي غيــر المؤكــد 
بحــدود )360( مليــار برميــل. فــي حيــن يبلــغ 
ــي )10,7  ــي حوال ــي العراق ــي النفط الاحتياط
%( مــن اجمالــي الاحتياطــي العالمــي, فالعــراق 
ــد  ــم بع ــي العال ــر احتياطــي نفطــي ف ــل اكب يحت
ــغ اربعــة  ــة الســعودية وهــو يبل المملكــة العربي

اضعــاف الاحتياطــي النفطــي الأمريكــي.
ــي  ــه ف ــود حقول ــي بوج ــط العراق ــاز النف يمت
اليابســة لذلــك فــإن تكاليــف انتاجــه تعــد الاقــل 
فــي العالــم اذ تتــراوح بيــن )0,95 و 1,9( 
دولار للبرميــل الواحــد مقارنــة بكلفــة انتــاج 
ــى  ــل ال ــي تص ــمال الت ــر الش ــي بح ــل ف البرمي
ــد  ــك يوج ــى ذل ــة ال ــرة دولارات. بالإضاف عش
ــف  ــن خفي ــط م ــواع النف ــع ان ــراق جمي ــي الع ف

ــل. ــط وثقي ومتوس

امــا بالنســبة الــى صناعــة النفــط فــي العــراق 
عمليــات  غيــاب  مــن   1980 منــذ  فتعانــي 
منشــآت  توجــد  حيــث  والتحديــث  الصيانــة 
ــا  ــرين عام ــى عش ــا عل ــد عمره ــدات يزي ومع
ــاء الغــزو  ــى الســلب والنهــب اثن وتعرضــت ال
الأمريكــي للعــراق عــام 2003 وتعرضــت 
الأنابيــب الــى الهجمــات. ويشــير خبــراء النفــط 
الــى ان العــراق لــو أراد ان يتجــاوز فــي انتاجــه 
النفطــي عتبــة الـــ )3,5( مليــون برميــل يوميــا 
ــاج  ــارات دولار لإنت ــة ملي ــر خمس ــه توفي فعلي

ــي. ــل اضاف ــون برمي ملي
العــراق يصــدر نفطــه الخــام ويحصــل علــى 
ــر الممــول الرئيســي  ــرة تعتب ــة كبي ــد مالي عوائ
ــات  ــن مافي ــع بي ــا يضي ــن اغلبه ــه ولك لموازنت
ــط.  ــام وســوء التخطي ــال الع ــدر الم الفســاد وه
ولــم يعمــل العــراق علــى تحويــل نفطــه الخــام 
الــى منتجــات نفطيــة يحتاجهــا فــي ســد الحاجــة 
منهــا  الفائــض  تصديــر  وامكانيــة  المحليــة 
للحصــول علــى عوائــد ماليــة وانمــا فضــل 
ــام  ــير الارق ــة. وتش ــات النفطي ــتيراد المنتج اس
الــى ان العــراق يســتورد ســنويا منتجــات نفطية 
ــارات دولار حيــث ان مصافــي  بقيمــة )5( ملي
النفــط لا زالــت قديمــة ولــم يخطــط لتطويرهــا 
وتحديثهــا او انشــاء مصافــي جديــدة. وان اكبــر 

بماذا تتميز السياسة النفطية في العراق وهل 
تحتاج الى اعادة النظر فيها ؟

د. عادل عبد الزهرة شبيب
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مصفــى فــي العــراق الــذي هــو مصفــى بيجــي 
ــه وتعرضــه للدمــار  ــآكل معدات ــى ت تعــرض ال
بســبب احتــال داعــش الارهابــي للمنطقــة. 
ــي  ــاء مصاف ــى انش ــة ال ــوم بحاج ــراق الي فالع

ــا. ــا وتحديثه ــم منه ــر القائ ــدة وتطوي جدي
ان كل الحكومــات ووزارات النفــط المتعاقبــة 
فــي  فشــلت  قــد  اليــوم  والــى   2003 منــذ 
قــادرة  تكــون  النفــط  تكريــر  بنــاء صناعــة 
ــن  ــي م ــب الداخل ــات الطل ــة احتياج ــى تلبي عل
الأمــوال  أن  حيــن  فــي  النفطيــة,  المنتجــات 
ــات  ــراء المنتج ــى ش ــراق عل ــا الع ــي ينفقه الت
ــة مــن دول الجــوار تكفــي لإنشــاء عــدة  النفطي
ــى  ــع ال ــذا يرج ــد وه ــي البل ــر ف ــي تكري مصاف
ــات  ــا الحكوم ــي اتبعته ــة الت السياســات الخاطئ
ــي ادارة  ــوم ف ــى الي ــد 2003 وال ــة بع المتعاقب

عــام  بشــكل  البــاد  شــؤون 
بشــكل  النفطــي  والقطــاع 
ــي  خــاص, فالعــراق هــو ثان
اكبــر دولــة منتجــة للنفــط 
ــن  ــك وم ــتوى اوب ــى مس عل
الــدول الكبــرى المنتجــة فــي 
العالــم ومــع ذلــك يســتورد 
ان  دون  النفطيــة  منتجاتــه 
نفطــه  تصنيــع  فــي  يفكــر 
الخــام وتحويلــه الــى منتجات 

تبــاع  ان  يمكــن  نفطيــة 
ــى مــن ســعر  بأســعار اعل
اضافــة  النفــط  برميــل 
احتياجاتــه  ســده  الــى 
الداخليــة. العراق يســتورد 
مــن  النفطيــة  المنتجــات 
ايــران والكويــت بمبالــغ 
 )920( بلغــت  كبيــرة 
ــار عــام 2018  ــار دين ملي
ــات  ــود لمحط ــر الوق لتوفي
ــاك  ــت هن ــو كان ــل. ول ــاء ولوســائل النق الكهرب
سياســة اقتصاديــة صحيحــة لاســتثمرت امــوال 
النفــط الفائضــة فــي بنــاء مجموعة مــن مصافي 
النفــط مــن دون الحاجــة الــى الاســتيراد والــى 
توفيــر عشــرات الالاف مــن فــرص العمــل 

للعاطليــن عــن العمــل.
ــع المنتجــات  ــون اســتيراد وبي ــد شــجع قان لق
النفطيــة رقــم )9( لســنة 2006 فــي مادتــه رقــم 
)1( / أ )شــركات القطــاع الخــاص العراقــي 
او الأجنبــي وبموافقــة وزارة النفــط اســتيراد 
المشــتقات النفطيــة حســب المواصفــات العالمية 
ــا  ــة وخزنه ــوزارة المختص ــا ال ــي تحدده والت
ونقلهــا وبيعهــا للاســتهلاك المحلــي مباشــرة او 
ــجع  ــم يش ــن.....( ول ــال وكلاء مخولي ــن خ م
ــام  ــط الخ ــع النف ــى تصني ــره عل ــون او غي القان
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مــا  وهــذا  نفطيــة.  منتجــات  الــى  وتحويلــه 
ــى  ــل العــراق ال ــذة تحوي ــده الجهــات المتنف تري
بلــد مســتورد لــكل شــيء بلــد اســتهلاكي غيــر 

ــج. منت
يمتلــك العــراق عــددا مــن المصافــي النفطيــة 
ــاح  ــة ص ــي محافظ ــي ف ــاة بيج ــا مصف اكبره
ــال  ــل احت ــار بفع ــت للدم ــي تعرض ــن الت الدي
ــي  ــكرية الت ــات العس ــة والعملي ــش للمنطق داع
جــرت لتحريــر المصفــى مــن ســيطرة داعــش, 
المصفــى حيــث  فــي  العطــل  وتــم اصــاح 
اســتأنف العمــل بعــد توقــف دام اربــع ســنوات 
جــراء احتــال داعــش الارهابــي للمنطقــة. 
ــة اكمــال اصــاح كل العطــات فــي  وفــي الني
الوحــدات المنتجــة حســب الأولويــات للوصــول 
الــى الطاقــة الانتاجيــة الكليــة للمصفــى لأكثــر 
مــن 300 ألــف برميــل يوميا. فقــد كان المصفى 
قبــل احتــال داعــش لــه، يــزود العــراق بنحــو 
ــتقات  ــن المش ــراق م ــات الع ــن احتياج 60% م

ــة. النفطي
ــم انشــاؤها  ــي ت ــة الت ــي الحديث ــن المصاف وم
ــم اســتكمال  ــذي ت ــاء ال ــى كرب مؤخــرا, مصف
اكثــر مــن 51 % مــن المشــروع ومــن المؤمــل 
ان ينتهــي العمــل بــه فــي نهايــة 2021 بطاقــة 
اجماليــة تصــل الــى اكثــر مــن 140 ألــف 

برميــل يوميــا حيــث ان 
علــى  ســيقضي  انجــازه 
ــة  ــن البطال ــر م جــزء كبي
فــي المحافظة، اذ ســيعمل 
ألــف    20 قرابــة  بــه 
مــن اليــد العاملــة ومــن 
الاختصاصــات  مختلــف 
اضافــة الــى حــل ازمــة 
فــي  ومشــتقاته  النفــط 

المحافظــة.
وهنــاك مصافــي اخــرى 
ــوب العــراق اكثرهــا  محــدودة فــي وســط وجن
اهميــة هــي مصفــاة البصــرة ومصفــاة الــدورة 
فــي بغــداد الا ان انتاجهمــا لا يســد الحاجــة 
صغيــرة  مصافــي  ايضــا  وهنــاك  المحليــة. 
اخــرى فــي النجــف والديوانيــة والناصريــة 

ــض. ــط الأبي ــزل والنف ــج الدي ــان تنت وميس
منــذ ســقوط النظــام الدكتاتــوري فــي 2003 
والــى اليــوم لــم يتــم بنــاء المصافــي الجديــدة او 
تطويــر المصافــي القديمــة )عــدا انشــاء مصفــى 
كربــاء  الــذي ســينتهي العمــل بــه عــام 2021 
)اذا تــم انهــاؤه(. فــي حيــن اصبحــت مصافــي 
ــل الا بنصــف  ــة ولا تعم ــة قديم ــراق الحالي الع
رديئــة  مواصفــات  ذات  ومنتجاتهــا  طاقتهــا 
فــي حيــن يتــم بنــاء العديــد مــن المصافــي فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط كالســعودية والكويــت 

التــي تبنــي مصافــي مخصصــة للتصديــر.
العــراق اليــوم بحاجــة الــى اعــادة النظــر 
بسياســته النفطيــة والعمــل علــى بنــاء مصافــي 
ــة  ــي القديم ــث المصاف ــر وتحدي ــدة وتطوي جدي
المنتجــات  مــن  الذاتــي  الاكتفــاء  اجــل  مــن 
النفطيــة وتصديــر الفائــض منهــا بــدلا مــن 
اســتيرادها وبكلفــة عاليــة والســعي الــى ان 
ــة. ــا التصميمي ــل طاقته ــي بكام ــل المصاف تعم



28العدد 154قضايا

ــل  ــام  يحتف ــن كل ع ــار م ــن اي ــي الأول م ف
العمــال وســائر شــغيله اليــد والفكــر بالعالــم 
اجمــع بعيــد العمــال العالمــي، متخذيــن مــن 
ــا  ــا وتضامني ــا عالمي ــزا تاريخي ــوم رم ــذا الي ه
لتحقيــق الحريــات السياســية والثقافيــة والمهنيــة 
ــد  ــم جدي ــاء عال ــن اجــل بن ــة م ــة مضيئ وعلام
ــي  ــاد السياس ــتغلال والاضطه ــن الاس ــال م خ
والعنصــري  القومــي  القهــر  و  والطبقــي 
بالســام  يرفــل  عالــم  المقيــت..  والطائفــي 

والمســاواة... والحريــة  والمحبــة 
ــه  ــى وج ــخ، وعل ــور التاري ــر عص ــى م عل
التحديــد منــذ انبثــاق فجــر الانســانية الجديــد 
وتصاعــد حــده الصــراع الطبقــي وحــدوث 
ارهاصــات ثوريــة هامــة بفعــل تزايــد حــدة 
بيــن  الطبقــي  الوعــي  وتعميــق  الاســتغلال 

العمــال.  صفــوف 
لقــد كان اضــراب عمــال )شــيكاغو( عــام 
ــال  ــال العم ــد نض ــا لتصعي ــا ثوري ١٨٨٦ ايذان
ــن الثورييــن  ــن والمثقفي وحلفاؤهــم مــن الفلاحي
ضــد مــرارة العيــش والظلــم والاســتغلال علــى 
والمنتفعيــن  الرأســماليين  المســتغلين  أيــدي 
بذلــك  الطفيلييــن وكانــوا  البرجوازييــن  مــن 
الطليعــة الثوريــة المقدامــة للتصــدي بحــزم 
امــام رغباتهــم المريضــة بحــب الــذات والتحكــم 
والاثــراء  اللامشــروع  لأصحــاب الكــروش 

المنتفخــة.. وكان للطبقــة العاملــة نصيبــا كبيــرا 
علــى  الجســيمة  والتضحيــات  النضــال  مــن 
ــراع  ــاق وبذلــك الص ــرر والانعت ــق التح طري
العنيــف  والمحتــدم لــم تفقــد الطبقــة العاملــة 
معاركهــا  بكافــة  واغلالهــا  قيودهــا  ســوى 
والمســتمرة  العنيفــة  الطبقيــة  وصراعاتهــا 
ــة  ــي اكســبتها الهيب رغــم الخســائر الفادحــة الت

والعنفــوان الثــوري الرائــع...
ويــرى العمــال فــي هــذا اليــوم حافــزا ثوريــا 
ــم  ــاء عال ــو بن ــي نح ــاء والمض ــوبا بالارتق مش
المحبــة  بيــارق  فيــه  تخفــق  عالــم  جديــد.. 
والحريــة والســام والعدالــة الاجتماعيــة، بعيــدا 
ــن  ــي م ــة الت ــة والطائفي ــروح العنصري ــن ال ع
ــال  ــت وحــدة العم ــى تفتي ــأنها ان تســاعد عل ش
بوقوفهــم بوجــه المحــاولات اليائســة لمســخ 
العادلــة  مطالبهــم  وتحقيــق  الطبقيــة  الهويــة 
والمشــروعة وتحســين اوضاعهــم المعيشــية 
بشــكل افضــل بمــا ينســجم مــع ظــروف عملهــم 
والمكاســب المنتزعــة بفضــل قــوة نضالهــم 

الصلــد والموحــد...
الخالــد  التاريخــي  اليــوم  هــذا  مثــل  وفــي 
ــع... بمنتهــى  ــم اجم ــون والعال يســتذكر العراقي
النضاليــة  المآثــر  تلــك  والاعتــزاز  الفخــر 
الارهاصــات  ســفر  فــي  الفــذة  والبطــولات 
الطبقيــة الثوريــة ابــان الحكــم الملكــي الرجعــي 

يا عمال العالم اتحدوا..

اسماعيل محمد السلمان

تحية للأول من ايار عيد العمال العالمي
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ــور  ــادة الاج ــة بزي ــل المطالب ــن اج ــور م المقب
قوانيــن  وســن  العمــل  ظــروف  وتحســين 
الضمــان الاجتماعــي وغيرهــا، تمثلــت بالعديــد 
مــن الاضرابــات والاعتصامــات والتظاهــرات 
الجماهيريــة  العماليــة  والاحتجاجــات 
فــي  النفــط  وفــي مقدمتهــا اضــراب عمــال 
الحديديــة  الســكك  وعمــال  )كاورباغــي(، 
فــي الشــالجية وعمــال الســكائر فــي بغــداد 
فــي  والنفــط  الموانــئ  وعمــال  والســليمانية 
ــل والطباعــة  ــع والنق ــال المصان البصــرة وعم
ــور، تصاعــدا بتشــكيل  ــاء والنســيج والتم والبن
المدافعــة عــن حقوقهــم ومعاناتهــم  نقاباتهــم 
المريــرة وحــل مشــاكلهم عبــر الوســائل المهنية 
الملكــي  النظــام  لإســقاط  وصــولا  والنقابيــة 
الفاســد والعميــل الــذي يمثــل حلقــه ضعيفــة مــن 

حلقــات النظــام الرأســمالي المقيــت..
وبعــد غيــاب الديمقراطيــة وتســلط 
النظــام البعثــي تعرضــت الطبقــة 
العاملــة ونقاباتهــا المهنيــة للتســلط 
والتزييــف وشــراء الذمــم وابعــاد 
وتصفيــة الكثيريــن لإفراغهــا مــن 
ــا لمصالحهــم  ــي وفق محتواهــا الطبق

الحزبيــة الضيقــة....
وكان لســقوط النظــام الدكتاتــوري 
ومشــرقة  جديــدة  بدايــة  الفاشــي 
للعمــال فــي بنــاء نقاباتهــم بــروح 
التســلط  عــن  بعيــدة  ديمقراطيــة 
والتزييــف والطائفيــة والعنصريــة..
المناســبة  هــذه  نســتقبل  ونحــن 

لتنشــيط  حافــزا  تكــون  ان  لابــد  التاريخيــة 
وتوحيــد الحركــة العمالية العراقية عبــر نقاباتها 
المهنيــة المشــروعة وتحقيــق المكاســب العادلــة 
والمشــروعة التــي طالمــا حلمــت وناضلــت مــن 
اجلهــا منــذ تكوينهــا الطبقــي والمهنــي  وتحويــل 
تطلعاتهــم الــى واقــع ملمــوس مــن خــال توفيــر 
المنــاخ الملائــم والفــرص القانونيــة الكفيلــة 
ــز  ــوز وتعزي ــر والع ــن الفق ــن براث بانتشــالها م
ــم  ــدا عــن التحك ــة ودورهــا بعي ــا الخلاق طاقاته
الفرقــة  دائــره  مــن  والخــروج  والاســتئثار 
والانقســام وتعزيــز طاقاتنــا احزابــا ومنظمــات 
مجتمــع مدنــي ونقابــات وشــخصيات ثقافيــة 
ودينيــة واجتماعيــة للتعبيــر عــن حبنــا للعــراق 
وحرصنــا علــى حمايتــه مــن جميــع اشــكال 
الفســاد والفوضــى والارهــاب المتصاعــد لنعيــد 
الثقــة لشــعبنا العظيــم بقــواه وعنفوانــه الوطنــي 
المنشــود فــي بنــاء دولــة مدنيــة ديمقراطيــة 
ــر  ــوب التغيي ــرة ص ــة معاص ــة اجتماعي وعدال

ــامل.. الش
عاشــت الطبقــة العاملــة وحركتهــا النقابيــة 
ــن  ــح الكادحي ــل مصال ــن اج ــاء م ــن امن مدافعي

ــع.. ــم اجم ــراق والعال ــي الع ــن ف والمعدمي
المجــد لشــهداء الوطــن.. ولأحــرار العالــم 

فــي كل مــكان..
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ــراق ان تنهــض  ــي الع ــة ف ــن للصناع لا يمك
وتتطــور  بالاعتمــاد علــى نظــام الاقتصــاد  
الاحتــال  اراده  الــذي  النظــام  المفتــوح, 
الأمريكــي للعــراق منــذ 2003 حيــث عمــد 
واجهــزة  الجيــش  حــل  علــى  الاحتــال 
الدولــة  المختلفــة واشــاع الفوضــى والفســاد 
وكــرس نظــام المحاصصــة بذريعــة تطبيــق 
الديمقراطيــة والتــي خلقــت البيئــة  الملائمــة 
للإرهــاب فــي نشــر الجريمــة والفســاد المالــي 
والاداري والسياســي والقضائــي والاقتصــادي  
والاخلاقــي ومفاهيــم التخلــف لعرقلــة بنــاء 
دولــة قويــة ذات قوانيــن وانظمــة واقتصــاد 
متيــن مبنــي علــى اســس  علميــة, اقتصــاد 

منتــج  وتنميــة مســتدامة. 
اذ اعتمــدت قــوات الاحتــال علــى اقامــة 
اقتصــاد الســوق المفتــوح علــى مصراعيه وفق 
ــى خصخصــة  ــت عل ــة فعمل ــة الأمريكي الطريق
كل شــيء مــن خــال ذلــك, وحتــى الثــروة 
النفطيــة مــن خــال عقــود المشــاركة بالإنتــاج 
لإبعــاد دور الدولــة عــن كل مفاتيــح الاقتصــاد, 
مــع اعتمــاد نهــج افســاد الادارات لــكل مرافــق 

ــة. الدول
فرضــه  الــذي  الاقتصــادي  الانفتــاح  ان 
الاحتــال الأمريكــي وتبناه بعــض الاقتصاديين 
والــذي يســمى )الليبراليــة الجديــدة( او العولمــة 

ــة. ــمالية المنفلت ــة او الرأس الاقتصادي
ان هــذا النــوع مــن الاقتصــاد لا يمكــن ان 
يطــور الصناعــة فــي العــراق وانمــا يطورهــا 
الاقتصــاد المخطــط مــن قبــل الدولــة تخطيطــا 
ــرة  وتمويــا واشــرافا وتوجيهــا مــن ذوي الخب
ــل  ــي المفاص ــة ف ــاص خاص ــاءة والاخ والكف
الرئيســية للاقتصــاد الوطنــي, مــع فتــح المجــال  
للقطــاع الخــاص الوطنــي ودعمــه )عــدا حيــازة 
حصــة مــن النفط  والغاز(, كما يمكن الاســتعانة 
بالقطــاع الخــاص الأجنبــي )وباســتثناء حيازتــه 
ــازي(  لحصــة مــن الاســتخراج النفطــي او الغ
وذلــك ضمــن الخطــط  الاســتثمارية للدولــة 
ووفــق القوانيــن والأنظمــة والتعليمــات المعــدة 
ــي  ــة الت ــل الجهــات التشــريعية والتنفيذي مــن قب
تشــير بوضــوح تــام الــى عــدم  امكانيــة ســيطرة 
المســتثمر علــى القطاعــات  الاقتصاديــة ومنــع 
اي نشــاط  لــه فــي محاولــة افســاد العامليــن فــي 
مرافــق الدولــة او خارجهــا وتربــط مصالحهــم 
العراقيــة  بالدولــة  يضــر  بشــكل  بمصالحــه 
والمســاس بســيادة العــراق ووحدتــه الوطنيــة.

ولا توجــد ايــة دولــة فــي العالــم اعتمــدت 
تطــور  ان  واســتطاعت  الســوق  اقتصــاد 
النتائــج  كانــت   وانمــا  وتنميتــه,  اقتصادهــا 
عكســية تمامــا, وفــي جميــع الــدول الناميــة 
اواخــر  منــذ  النهــج  بهــذا  ســارت  التــي 

القطاع العام هو العمود الفقري للنهوض 
بالاقتصاد العراقي

عبد الهادي الشاوي
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الآن  حتــى  الماضــي   القــرن  ســبعينيات 
ســواء كان مســارها طوعــا لاقتناعهــا بهــذا 
ــات  ــن الولاي ــط م ــادي او بضغ ــج الاقتص النه
المتحــدة الامريكيــة المباشــر او مــن خــال 
مؤسســاتها الماليــة كصنــدوق النقــد الدولــي 
ــة  ــي او منظمــة التجــارة العالمي ــك الدول او البن
الاقتصاديــة,  بالإصلاحــات  يســمى  مــا  او 
وكانــت النتائــج دائمــا انهــاك الاقتصــاد واثقالــه 
التعليــم  وتخلــف  الفقــر  وانتشــار  بالديــون 
ــار  ــع انتش ــرى, م ــة والاخ ــات الصحي والخدم
ــر  ــت الكثي ــة, وانته ــات الاهلي ــاد والنزاع الفس
مــن تلــك الــدول الــى دول فاشــلة, كمــا وقعــت 
حــالات مشــابهة فــي دول متقدمــة ايضــا ومنهــا  
الاتحــاد الســوفياتي الســابق كمثــال واضــح 
علــى ذلــك عندمــا بــدأ غورباتشــوف بالإصلاح 

ــة  ــت خيان ــث حصل الاقتصــادي حي
جــاء  ثــم  بســببه  الاشــتراكية 
ليكمــل  يلتســون  الفاســد  بعــده 
وبتوجيهــات   الاصلاحــات  تلــك 
وارشــادات مباشــرة مــن الولايــات 
الرأســمالية  والــدول  المتحــدة 
وانهــار  تفــكك  حتــى  الاخــرى 
واســتولت  الســوفياتي   الاتحــاد 
صناعاتــه  علــى  المافيــات 
ــة,  بالتعــاون مــع الشــركات الغربي
وقــد شــمل ذلــك حتــى الحقــول 

ــب  ــع اغل ــى تجوي ــا ادى ال ــة مم النفطي
الشــعب الســوفياتي. وظهــرت طبقــة  
المليارديريــة  والاوليغاركيــة المتحالفــة 

مــع الــدول الغربيــة.
بوتيــن  فلاديميــر  بــروز  ولــولا 
وتأييــد  الروســي  القومــي  وتوجهــه 
الشــعوب الروســية لــه لاســتعادة بعــض 
مــن  الســوفياتي  الاتحــاد  تحملــه  مــا 
خســائر, واصبحــت روســيا كأيــة دولــة 

مــن دول العالــم الثالــث.
ان  يمكــن  لا  للعــراق  وبالنســبة 
ــه  ــد بعــد مــا تعــرض ل ينهــض مــن جدي
الاقتصــاد العراقــي خــال التســعة عشــر ســنة  
مــن التخريــب والتدميــر الا بالاهتمــام بالقطــاع 
الصناعــي العــام وتشــريع القوانيــن اللازمــة 
للحفــاظ علــى ثــروات العــراق واســتثمارها 
الوظيفــة  العراقــي واســناد  الشــعب  لصالــح 
العامــة لــذوي الخبــرة والكفــاءة والاخــاص  
والوصــول الــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
ــا  ــق م ــة المســتدامة بالاسترشــاد وتطبي والتنمي
ثبتتــه وثائــق وارشــادات الحــزب الشــيوعي 
مؤتمراتــه  وثائــق  فــي  المدونــة  العراقــي 
ــر ) 1 – 3 /  ــر العاش ــق المؤتم ــة وثائ وخاص
12 / 2016 ( والحــادي عشــر ) 24 – 28 
/ 11 / 2021 ( واتخاذهــا مرشــدا  لتطويــر 

اقتصادنــا الوطنــي.
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أتصــل بالــكل وأنــا منهــم، باحثــا عــن طــوق 
نجــاة، يريــد أن يأخــذ إجــازة طويلــة لمــدة 
شــهرين وقــد اســتنفذ كل إجازتــه الســنوية، 
حتــى ينهــي تصليــح بيتــه المتهالــك واعــداد 

اللمســات الأخيــرة لرســالة الماجســتير.
طبعــا إجابتــي لــه كانــت بســيطة ومختصــرة، 
وهــي أننــي أعتــذر فأنــا فــي عاصمــة الضبــاب 
وهــو فــي بغــداد وليــس بمقــدوري فعــل أي 
شــيء ســوى أن أتعاطــف معــه وأدعــو لــه 

ــق. بالتوفي
مــرت الأيــام و أتصلــت بــه لكــي أطمئــن 
ــم،  ــان الكري ــهر رمض ــف ش ــي منتص ــه ف علي
وإذ أتذكــر موضوعــه الــذي حدثنــي عنــه، 

ــه..؟؟ ــدث ل ــا ح ــن م ــردد ع ــا ت ــألته ب س
زملائــه  ســؤال  بعــد  أنــه  أجابتــه  كانــت 
لزيــارة  دعــوه  العمــل،  فــي  الموظفيــن 
"بروفيســور إجــازة"، وهــو الاســم المختصــر 
الحيــل  بابتــكار  المحتــرف  الشــخص  لهــذا 
والوســائل حتــى يحصــل مــن يقصــده علــى 

يريدهــا. التــي  بالمــدة  الإجــازة 
عــن  غنــي  مصــري  أديــب  مــع  تحدثــت 
بغيــة  إجــازة"  "بروفيســور  عــن  التعريــف 
قصــة  إلــى  لصديقــي  حــدث  مــا  تحويــل 

يقــول  وهــو  ضحكتــه  أســمع  وإذ  قصيــرة، 
تتحــدث  الــذي  إجــازة"  "بروفيســور  لــي 
ــه  ــرف مثل ــا أع ــب، أن ــتغراب وتعج ــه باس عن

صغيــر. طفــل  كنــت  أن  منــذ  الكثيريــن 
أســتمر صديقــي بالحديــث عــن تجربتــه هــو، 
فلقــد كانــت أمــه تأخــذه عندمــا كانــت تريــد 
ــد  ــا، عن ــن عمله ــازات م ــى إج ــل عل أن تحص
طبيــب وتقــول لــه )أكتــب ورقــة طبيــة أن أبنــي 
ــذ  ــت(، وتأخ ــي البي ــاء ف ــاج للبق ــاب ويحت مص
ــه  ــه موقعــة ومختومــة، وتعطي ــة من أمــه الورق

ــب"..!! ــه النصي ــذي في "ال
وكانــت لا تخــرج مــن عنــد هــذا الدكتــور إلا 
والابتســامة الواســعة مرســومة علــى وجهــه 
وهــو يقــول لهــا عنــد الــوداع )تعالــي مــرة 

ــة(..؟؟ ــن بالخدم ــه ونح ــذه عيادت ــرى ه أخ
ــر  ــا أعتب ــر، وأن ــا الكثي ــان وغيره ــذه قصت ه
مــن يتهــرب مــن عملــه نــوع مــن أنــواع الفســاد 
الــذي يضــر "البــاد والعبــاد"، لأنــه وبــكل 
بســاطة اذا أنــا تغيبــت عــن عملــي وغيــري 
كذلــك وتبعونــا الكثيــر، فكيــف نديــر أمــور 
حياتنــا اليوميــة، ســؤال يحتــاج لجــواب وأيضــا 

ــن. ــف المتلاعبي ــة توق ــن رادع لقواني

بروفيسور إجازة

حسين علي غالب
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ســمة  ترافقهــا  البشــرية،  خلقــت  ان  منــذ 
تحــدث  والتســامح...  الســلمي  التعايــش 
صراعــات هنــا وهنــاك، لكنهــا تكــون خارجيــة 
وان  الواحــد،  المجتمــع  داخــل  فــي  ليســت 
حصلــت فيــه ســرعان مــا تنتهــي، رغــم تعــدد 
ــان والمذاهــب والثقافــات والافــكار  فيــه. الادي
فليــس مــن الســهل تفكيــك مجتمــع تربطــه 
روابــط مشــتركة عريقــة انســانية تجــاوزت 

حتــى الرابــط الدينــي والعرقــي منهــا:
الرابــط الثقافــي رابــط الكلمــة والحــرف.. 
والرســام  والكاتــب  والشــاعر  المثقــف 
وغيرهــم.. وكل مــن يحمــل فكــرا وقلمــا حــرا 
ــي  ــم الثقاف ــيم ارثه ــى تقس ــتعدين عل ــوا مس ليس
والكتابــي الذيــن قضــوا نصــف اعمارهــم او 
اكثــر فيــه، وهــم يرســمون بكلماتهــم مجتمعــا، 
ــن  ــة لك ــا مختلف ــورود الوانه ــة بال ــة مليئ كحديق
الجميــع... حــاوة الاشــياء  ينعــش  عطرهــا 
الجيــد  القــارئ  يســتمتع  حيــن  تنوعهــا  فــي 
بنــص مميــز ليشــعر بلذتــه بغــض النظــر عــن 
كاتبــه..... فاهدافهــم واحــدة تســمو الــى مجتمــع 

قــوي محــب رصيــن...
اكثــر  تاريخيــة  مســؤولية  يحمــل  المثقــف 
ــا لا  ــره احيان ــذي نظ ــي ال ــل السياس ــن الرج م
يغــادر مســاحة كرســيه، ربمــا تفكيــك المجتمــع 

ــه.. يخدم
 هنــاك الكثيــر مــن اهــل الكلمــة الصادقــة 
ــم..  ــى بلاده ــا عل ــر دم ــم تعتص ــوا وقلوبه مات

فالكاتــب والمثقــف همــا صمــام امــان علــى 
وحــدة المجتمــع، مــن تمزيقــه وعــدم اخــذه الــى 
طــرق وعــرة تجلــب لــه كل الويــات والدمــار 

ــه.. ل
الرابــط  وهــو  يوازيــه  رابــط  هنــاك   
ــن  ــي م ــرف المجتمع ــم الع ــي يربطه الاجتماع
الاحتــرام  علــى  المبنيــة  والتقاليــد  العــادات 
المتبــادل بيــن الفــرد او بيــن الجماعــات خاصــة 
نحــن مجتمــع عشــائري تربطــه مواثيــق وعهود 
التــي تتماشــى مــع الزمــان والمــكان اي بمعنــى 
ــل هــي  ــا ب ــدة... لا يجــوز تجاوزه ليســت جام
خطــوط حمــراء تحافــظ علــى وحــدة المجتمــع..
تأتــي الانســانية التــي تعتبــر اقــوى الروابــط 
ــة  ــة الجميل ــي والمفارق ــط الدين ــن الراب ــى م حت
ــان، لكــن  ــدت مــن رحــم الادي ان الانســانية ول
ــة  ــة او قومي ــن او مذهــب او طائف ــا دي لا يحده
فهــي تجمــع الــكل علــى الــود والمحبــة، بغــض 
النظــر عــن معتقــدات الفــرد الدينيــة تاركــة لــه 
ــف  ــد كي ــق يعب ــع الخال ــادة م ــي العب ــة ف الحري
ــوق  ــات وحق ــع حري ــارض م ــاء لا تتع ــا يش م

ــن.  الاخري
فهــي لا تبحــث عــن جنســية او لــون، بــل 
عــن معاملــة الانســان مــع ذاتــه ومــع الاخريــن 
قانونهــا يطبــق علــى الجميــع.. حيثمــا يجــد 
ــع  ــى م ــانية حت ــر انس ــون اكث ــدلا يك ــرد ع الف

الكائنــات الحيــة الاخــرى...

روابط إنسانية

طالب زعيان
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بتـايـا 
مــن قريــة صيــادي الأســماك إلــى مدينــة 

الدعــارة الأولــى فــي العالــم!
ــة  ــياميَّة ثلاث ــة السِّ ــدت الحــروب البورميَّ امت
ــرن الســادس عشــر  ــن منتصــف الق ــرون، م ق
ــقط  ــر. أس ــع عش ــرن التاس ــف الق ــى منتص حت
ــياميَّة أيوتايــا )تايلانــد  البورميُّــون العاصمــة السِّ
ــاك  ــا ت ــك فراي ــاد المل ــام 1767. ق ــة( ع الحالي
ــال البورمييــن واســتعادة  ــاً لقت ســين 500 جندي
قريــة  فــي  طريقــه،  فــي  فواجــه  أيوتايــا، 
صياديــن منســيّة فــي الســواحل الشــرقية للخليج 
التايلنــدي، زعيمــاً محليــاً يدعــى نــاي كلــوم 
ــاط  ــه أعجــب بالانضب وحــاول اعتراضــه. لكن
الصــارم لجيــش فرايــا فاستســلم لــه وانضــم 
إليــه. سُــمّيتْ قريــة الصياديــن منــذ ذلــك الحــدث 
)تــاب فرايــا( أي جيــش فرايــا. وتغيــر فيمــا بعد 

ــا. إلــى إســم بتاي
الســماح  إلّا  جذريــاً  بتايــا  يغيــر  لــم  لكــن 
ــاو  للجيــش الأمريكــي باســتخدام مطــار يــو تاب
ــى  ــاً إل ــد 30 مي ــى بع ــع عل )U-Tapao( ويق
الجنــوب مــن مدينــة بتايــا. وكان فــي ذلــك 
التايلنديــة.  الملكيــة  للبحريــة  تابعــاً  الوقــت 
اســتخدمه الجيــش الأمريكــي كقاعــدة عســكرية 
ــم  ــام بعــد تمــدد العال لإدامــة زخــم احتــال فيتن
الشــيوعي فــي جنــوب شــرق آســيا )فيتنــام 

ــاً  ــداً نــزول 100 جندي ــا(. زائ ولاوس وكمبودي
لفيتنــام،  الأمريكــي  الاحتــال  جنــود  مــن 
للراحــة  عــام 1961،  بتايــا  علــى شــواطئ 
ــا أن  ــة. وبم ــواحلها الخلاب ــي س ــتجمام ف والاس
ــدها!(  ــة إلّا وأفس ــى مدين ــش إل ــل جي ــا دخ )م
كمــا يقــول المثــل الشــائع، فقــد أصبحــتْ بتايــا 
ــد  ــا بع ــل. وفيم ــش المحت ــة للجي ــة الخلفي الحديق
ــود  ــة عق ــد أربع ــن. بع ــيّاح الأمريكيي ــةً للس قِبل
ــاً  ــام أيض ــتْ فيتن ــرب أصبح ــاء الح ــى انته عل
جيشــهم  وكان  الأمريكييــن  للســيّاح  قِبلــة 
أقســى غُزاتهــا! أكثــر قســوة حتــى ممــا شــهده 
الفيتناميــون علــى أيــدي الاحتــال الفرنســي 
فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر حتــى نشــوب 

الحــرب العالميــة الثانيــة.
حتــى  ذلــك  بعــد  اليابانــي  والاحتــال 
إحصائيــات  وتشــير  عــام 1945.  هزيمتهــا 

كتاب الرحلات الآسيوية
تايلاند، فيتنام، لاوس، كمبوديا، ماليزيا

طارق حربي / هولندا
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ســيّاحها  أكثــر  أن  إلــى  الفيتناميــة  الســياحة 
ــا  ــى م ــوا عل ــي يقف ــا لك ــن، ربم ــن الأمريكيي م
ــي  ــا ف ــي حربه ــم ف ــوة بلاده ــه وحشــية ق دمَّرت
ــن  ــزل والمقاومي ــن الع ــا للمدنيي ــام وحرقه فيتن
ضــراوة  مــن  قابلهــا  ومــا  النابالــم.  بمــادة 
ــرات  ــقاط طائ ــزو بإس ــة للغ ــة الفيتنامي المقاوم
ــا  ــي شــاهدتُ أجــزاءً مــن حطامه ــوم، الت الفانت
فــي متحــف هانــوي إضافــة إلــى أنــواع أخــرى 
مــن الأســلحة. وكذلــك مــا يمكــن مشــاهدته 
والاطــاع عليــه فــي الاقتصــاد الناشــئ وجمــال 

الطبيعــة ولطــف الســكّان.
لكــن تايلنــد سَــلمَتْ مــن الاحتــال الأمريكــي، 
ــازي  ــال الن ــن الاحت ــويد م ــلمَتْ الس ــا سَ مثلم
ــذ  ــك من ــدة، وهــي كذل ــا سياســة محاي لانتهاجه

ــون. حــروب نابلي
ــن  ــة الصيادي ــه قري ــدل وج ــا تب ــرعان م وسَ
المنســيّة. أصبحــتْ قــوارب الصيد فيهــا قوارب 
ســياحيّة لنقــل الســيّاح بيــن بتايــا وفراديــس 
علــى  الفقــراء  أكــواخ  اســتبدلتْ  جزرهــا. 
الشــواطئ الخلابــة إلــى منتجعــات وكافتيريــات 
ومتاجــر لبيــع التحفيــات. وتجهيــزات الســباحة 

والأبســطة البلاســتيكية للجلــوس علــى
الشاطئ الرملي.

بتايــا منطقــة  وعامــاً بعــد عــام أصبحــتْ 
وجاذبــة  كافــة.  الــدول  مــن  للســيّاح  جــذب 
للفتيــات الجميــات الغضّــات حلــوات المباســم 
ــت  ــذا تحول ــا. وهك ــد تقريب مــن كل أنحــاء تايلن
ــور  ــر ماخ ــى أكب ــة إل ــن البائس ــة الصيادي قري
عالمــي! حيــث ملتقــى الأجنــاس والثقافــات مــن 

ــوع  ــا ط ــاء فيه ــم! النس كل دول العال
بنانــك! والطعــام رخيــص يُرضــي 

الميزانيــات! كل 
المدينــة  قلــب  المواخيــر  تتــوزع 
وصــداح  بالنيونــات  ليــاً  النابــض 
ــث  ــري الفاضــح، حي الموســيقى والعُ
الســائح يقــود دراجتــه النارية ويســكر 
ويرقــص ويغنــي.. وأحيانــاً يتمقحــب! 
فتلقــي الشــرطة القبــض عليه وتســجل 
لــه فاتــورة غرامــة كبيــرة تُخَفَّــضُ بالتراضــي 
بيــن الطرفيــن إلــى النصــف أو الربــع لتصبــح 

رشــوة!
والمقيــد  دولتــه،  فــي  الخجــول  الأوربــي 
فــي  نشــأ عليهــا  التــي  الصارمــة  بقوانينهــا 
والجامعــات،  والمــدارس  الأطفــال  ريــاض 
مكبوتــات  مــن  فــي جعبتــه  مــا  كل  يُخــرج 
راكمتهــا تعاليــم المســيحية وقوانيــن الحضــارة! 
والــدولار  بالحــب  بــوذا  فقيــرات  مغريــات 
ــملِ وشــراء المنــازل  ووعــود الــزواج ولــمِّ الشَّ

وغيرهــا. والشــقق 
الطبيعــة الإنســانية، لا الغابويــة أو الهمجيــة، 
لكــن الميّالــة إلــى طبيعتهــا وممارســاتها تظهــر 
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ــان  ــا. الإنس ــن ذاته ــوح ع ــر بوض ــة وتعب جلي
ــل والزائــف حســب فلســفة  فــي وجــوده الأصي
هيدجــر فــي الوجــود والزمــان مندمــج مــع 
بقيــة بنــي الإنســان، ناســياً فــي أجــواء المــرح 
والانطــاق فــي شــارع جهنم عدمه الشــخصي!
ولا تعجــب إذا شــاهدتَ فــي بــاد الحريــة 
ــين  ــة، المتعطش ــة خاص ــا الغربي ــز أورب عجائ
إلــى ممارســة الجنــس. أو قــل المحرومــون 
بعــد ســنوات مــن العزلــة فــي منازلهــم البــاردة، 
ــي  ــب أو قطــة، يتأبطــون ف ــن كل ــة إلّا م الخالي
شــارع جهنــم أغــرب شــوارع الدعــارة فــي 
العالــم، أذرع فتيــات رائعــات حلــوات المباســم 
ــرز  ــة تط ــوم الملون ــاد! الوش ــر الأحف ــي عم ف
ــة إلّا  ــاه الميت ــاج خلاي ــد العجــوز، ولا تحت الجل
إلــى قشــط وشــفط وشــدٍّ وتجميــل! وليــس أشــقَّ 
ــون  ــواق يرفل ــي الأس ــاهدتهم ف ــن مش ــيَّ م عل
بثيــاب تايلانــد المحليــة والفولكلوريــة مزهويــن 
وباســمين! مشــفقاً علــى الفتيــات لاعنــاً فقرهــنَّ 
ــداد  ــان الأج ــي أحض ــنَّ ف ــذي رماه ــع ال المدق

ــدولارات؟! ــة مــن ال مــن أجــل حفن
فلشــدَّما يؤلمنــي تأبــط فتاة فقيــرة ذراع أوربي 
ــا  ــي مولاته ــة أو ف ــي شــوارع المدين عجــوز ف
ومتاجرهــا؟ لا يهتــم الكثيــر مــن التايلندييــن 
لمثــل هكــذا مشــاهد فاضحــة ومؤلمــة ففــي 
ــه.  ــدر لرزق ــن مص ــث ع ــة كل يبح ــد الحري بل
لكنــي أشــعر بالتعــاون والعــن الفقــر الــذي 
الملــذات  جعــل أوربيــاً أمضــى حياتــه فــي 
ــا  ــر عِتيّ ــن العم ــغ م ــا بل طــولًا وعرضــاً، ولمّ

أســرع إلــى بتايــا، ليكمــل دورة 
حياتــه الفانيــة مــع فتــاة فــي عمــر 
دافعــة  أمامــه  تمشــي  حفيدتــه! 
عربــة مليئــة بمــا لــذَّ وطــاب مــن 
الغذائيــة  والمــواد  المأكــولات 
واللــوازم المنزليــة والثيــاب. وكل 
تتمنــاه مــع عائلتهــا  مــا كانــت 
عــن  نائيــة  قريــة  فــي  الفقيــرة 
ــي  ــوز يمش ــا العج ــور. فيم الماخ
وراءهــا ببــطء الســائر إلــى قبــره!
ــا فــي تايلنــد مشــاريع قبــور أو  عجائــز أورب

محــارق موتــى!
المطاعــم  تتــراص  الإنســانية  عــار  بتايــا 
فــي  والحوانيــت  والمراقــص  والبــارات 
مركزهــا، ومتاجــر بيــع التحفيــات والثيــاب 
والحقائــب ومحــات التدليــك. فتيــات الحانــات 
ــة  ــع أعمارهــنَّ ومــا عليــك إلا مصادق فــي ربي

إحداهــن بدعوتهــا إلــى
احتســاء زجاجــة بيــرة. ونقــد القــوادة صاحبــة 
ــى  ــاة إل ــاب الفت ــل اصطح ــات قب ــار 300 ب الب
غرفتــك فــي الفنــدق! الفتيــات وفيهــنَّ مُصفرّات 
الوجــوه مــن الســهر وممارســة الجنــس يشــعرنَ 
بالملــل فيهربــنَ مــن النــوم فــي عِليــة الحانــة، أو 
محــل التدليــك، أي فــي نفــس مــكان العمــل، إلى 
غــرف الفنــادق الفاخــرة. أو منــازل وشــاليهات 
الســيّاح علــى ســاحل البحــر. وإذا كان أحــد 
ــة  ــا صحب ــزور بتاي ــن ي ــا وبخاصــة الخليجيي م
زوجتــه، فيمكنــه )اللعــب بذيلــه!( ودعــوة فتــاة 
ــار إلــى غرفــة فــي فنــدق مقابــل 300  مــن الب
بــات لمــدة ســاعة، تكفــي قبــل العــودة إلــى 

أحضــان الزوجــة الوفيــة المنتظــرة!
هنالــك فنــادق فــي بتايــا وبانكــوك لقضــاء 
وقــت ممتــع لمــدة ســاعة. يســلمك موظــف 
منشــفة  الغرفــة،  مفتــاح  مــع  الاســتعلامات 

بــات.  400 أو   300 مقابــل  وصابونــة 
ــوح،  ــوق المفت ــن الس ــتهي م ــا تش ــس وم النف
الجهــات  علــى  المفتــوح  القــواد  بيــت  مثــل 
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الأربــع!
أجمــل دولــة زرتهــا هــي تايلنــد وأجمــل 

بتايــا! الاطــاق  علــى  مدنهــا 
ــمع  ــم أس ــبة ل ــا وبالمناس ــة عهره ــس لجه لي
بضحــك  شــبيهة  عاهــرة  تايلنديــة  ضحكــة 
فأحســن  بــوذا  أدَّبَهُــنَّ  الشــرق!  عاهــرات 
ــة ممارســة  ــرأة التايلاندي ــمُّ الم ! لا يه ــنَّ تهذيبه
الجنــس مــع شــاب أو رجــل عجــوز، لأنهــا 
غالبــاً مــا تمارســه مــن دون عاطفــة. الأهــم هــو 
ــه  ــد الإل ــد بع ــي تايلان ــوم ف ــود الق ــوس معب الفل

ــوذا! ــى ب الخنث
كنــت أتمنــى لــو بــدأت هــذا الفصــل بالــكلام 
ــة،  ــا الرائع ــد بطرزه ــف والمعاب ــى المتاح عل
لكــن هــذا هــو طابــع المدينــة الغالــب علــى كل 
شــيء! فبتايــا باختصــار هــي الطعــام والجنس!
ــة  ــي مقاطع ــوذا ف ــال لب ــر تمث ــها أكب ويحرس
ــة )300  ــة عالي ــى تل ــاً عل ــونبوري منتصب تش
قــدم( فــي جنــوب المدينــة. ويوفــر إطلالــة 

رائعــة علــى بحــر بتايــا 
الجنوبــي ولا ســيما فــي 

ــمس. ــروب الش غ
الالــه  هــذا  كان  وإذا 
الوهمــي يوفــر فــي نظر 
بالبوذيــة  المؤمنيــن 
حمايــة للمدينــة! لكنــه 
لا يغســل عــار الدعــارة 
فيهــا ولا البحر يشــطفها 

ويطهرهــا!

ــداً،  ــن ج ــون شــعب متدي التايلندي
ــذ  ــوع من يشــتركون فــي وهــم مصن
العــام 500 قبــل الميلاد حتــى اليوم. 
وهــمٌ ترعــاه الدولــة التايلنديــة وفيهــا 
ــرأس.  ــن ال ــدأ م ــا يب ــاد م ــن الفس م
مــن ملــك البــاد إلــى الــوزراء إلــى 
إلــى  وكبــاراً  الموظفيــن صغــاراً 
الشــرطة! لكــن مــا نشــرته روح 
بــوذا وتعاليمــه مــن الســام ينعــم 
بــه الإنســان والحيــوان والنبــات! 
ــاً  ــر مــن 32 الف ــي أكث ــوذا ف ــم ب ــة تعالي مركزي
ــة  ــي ترعاهــا الحكومــة المتدين ــد الت مــن المعاب
المتوســط  بيــن  طرازهــا  ويتــراوح  أيضــاً. 
والقــرى  البلــدات  فــي  والمهمــل  والفخــم 
البعيــدة، إلّا مــن تصاعــد دخــان البخــور فأبتعــد 
بدراجتــي لأن الرائحــة تــكاد تخنقنــي مثلهــا مثل 
رائحــة الطــاء )البويــا(. وعــدا الرشــاوى التــي 
يتقاضاهــا الشــرطة والمــرور خاصــة، وجشــع 
مافيــات المستشــفيات ولا ســيما مستشــفى )بتايــا 
بانكــوك الشــهير( فــإن كلا الســائح والمقيــم فــي 
ــد الســام  ــي بل ــا يرفــان برغــد العيــش، ف بتاي

ــام. والابتس
أحــد  زيــارة  خــال  بعدســتي  الصــور   *
ــة  ــا التايلاندي ــة بتاي ــي مدين ــة ف ــد البوذي المعاب

2019 عــام 
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الأنبيـاء  نـادى  التاريـخ  بـدء  منـذ 
بضـرورة  والمفكـرون،  والفلاسـفة 
ترويـض النفـس على الأخـذ بالأمور 
الحسـنة، قبـل أن تجـري علـى عـادة 

النفـس  حملـوا  أن  صنيعهـم  فـكان  مسـاوئها. 
مؤونـة شـديدة ورياضـة صعبة خشـية السـقوط 

)العـي(. فـي 
ويـروي أبو عثمان الجاحظ فـي تبيينه لعظمة 
تقويـم اللسـان فـي كتابـه )البيـان والتبييـن( بـأن 
أبـا حذيفـة كان يعانـي مـن اللثغـة التـي تقـع في 
الـراء، ودام إسـقاط الراء من كلامـه واخراجها 
ذلـك  يكابـد  يـزل  )فلـم  منطقـه،  حـروف  مـن 
لسـتره  ويتأنـى  ويسـاجله،  ويناضلـه  ويغالبـه، 
والراحـة مـن هجنتـه( حتـى انتظـم لـه مـا أراد.
إعطـاء  علـى  القـوم  هـؤلاء  حـرص  ومـا 
الحـروف حقوقهـا إلا لعلمهـم بمـا للكلمـة مـن 
تأثيـر كبيـر فـي الإنسـان، لا فـي فكـره فقط، بل 
فـي سـلوكه أيضـاً، فهـي تحمـل فـي تضاعيفهـا 
تفعـل  الإيحـاء  مـن  كهربيـة  شـحنة  الصوتيـة 

نـدري. أن  دون  فعلهـا 
العمـود  هـي  الواضحـة  اللغـة  كانـت  لذلـك 
هـي  الجيـدة  واللغـة  الواضـح،  للفكـر  الفقـري 
أسـلوب السـلوك الجيـد، وهكـذا.. والظـن بـأن 
للكلمـة شـيء نقيـض للفعـل، هـو ظـن بعيد عن 
أراد  سـواء  الفعـل،  مـن  جـزء  فهـي  الحقيقـة، 

صاحبهـا أم لـم يـرد.
وليسـت هنـاك كلمـة صادقـة وأخـرى كاذبـة، 
لأن الكلمـة واحـدة، هـي صادقـة أو أنهـا ليسـت 
عـن  تنفصـل  والكلمـة  الإطالق.  علـى  كلمـة 
فهـي  قولهـا،  أو  كتابتهـا،  بمجـرد  صاحبهـا 
تصبـح ملـك الآخريـن وتتخـذ لنفسـها مجـرى 
قـوة  إلـى  تتحـول  انهـا  بالنوايـا،  لـه  لا علاقـة 
ماديـة. والكلمـات المنضبطـة هـي مـن سـمات 
الشـخصية السـوية المتزنـة والمنضبطـة ذاتيا.. 

وهـي جـزء مـن عمليـة التـوازن مـع 
الوسـط الـذي نعيـش فيـه.

وليـس الغـرض مـن هـذه الدعـوة 
رقابـة  تصرفنـا  علـى  نفـرض  أن 
شـديدة وبصـورة مبالـغ فيهـا.. ولكـن لابـد مـن 
)شـيء مـن النحـو المنطقـي المفيـد(، كمـا يقول 
المناطقـة.. الـذي ينبغـي أن يتقنـه كل شـخص 

السـلوك وتعزيـزه.  مـن اجـل تعديـل 
والانضبـاط الذاتـي هو نتيجة منطقيـة للتفكير 
الفـرد  يسـتطيع  طريقـه  عـن  الـذي  المجـدي 
نتيجـة  للسـلوك  المرافقـة  الأغالط  اكتشـاف 
لفوضـى وغيـاب الرصـد الفكـري. و)التفكيـر 
أعـم من الـكلام لأن الكلام أحد أدوات التفكير(، 
كمـا يقـول جوزيـف جاسـترو في كتابه الشـهير 
)التفكيـر السـديد(. والانضبـاط الذاتـي هو ثمرة 
مكتسـب  وهـو  السـديد..  التفكيـر  ثمـرات  مـن 
تجنـب  طريـق  عـن  بالمـران  تنميتـه  ويمكـن 
للتحيـز  نتيجـة  تنشـأ  التـي  الفكريـة  المخادعـة 
الفكـري.. وفـي هـذا الصـدد يقـول روبـرت هــ 
. ثاولـس فـي كتابـه )التفكيـر المسـتقيم والتفكير 
الأعـوج(: )يجـب أن نحتفـظ بوعـي تـام لحقيقة 
الاحتمـال بـأن عندنـا تحيـزات، وأن علينـا أن 

نتخـذ أسـاليب كفيلـة بمقاومـة تأثيرهـا(.
بقفـز  يتـم  التفكيـر الأعـوج لا  وتجـاوز هـذا 
بالعمـل  بـل  عيوبنـا..  أسـوار  فـوق  مخيلتنـا 
علـى إعـادة ترتيـب أعماقنـا.. وكنـس أصواتنـا 
الداخليـة النشـاز.. وأثنـاء هـذه العمليـة المعقـدة 
ينبغـي أن  لا نسـمح لأصواتنـا هـذه أن تفلـت 
منـا علـى أرضيـة الواقـع.. وبمثل هـذا الموقف 
الذكـي مـن الـذات نسـتطيع أن نتخطـى الكثيـر 
مـن السـلبيات التي نمت وعشعشـت في أعماقنا 
نتيجـة لمرحلة اللاوعي التي سـقطنا أسـرى في 
أوكارهـا.. والتـي مـن نتائجها هـذا الظلام الذي 
يغمـر مسـاحات شاسـعة من عقـول الكثيـر منا.

دعوة إلى الانضباط الذاتي

ضياء الدين احمد البصري
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فيمــا أعلــم لا يوجــد نص شــعري قبــل "حمالة 
صــدر بعيــن واحــدة" لفاطمــة بــن فضيلــة يرثي 
النهــد بــل كلّ النصــوص التــي أعــرف وعلقــت 

بذاكرتــي هــي نصــوص تحتفــي بالنهد. 
يقول النابغة الذبياني: 

والبطن ذو عُكن لطيفُ طيُّه     
                    و الاتب تنفجُه بثدي مقعد

العُكن: الطي في البطن من السمن
الاتب: الثوب 

وقال الفرزدق: 
إذا بطحت فوق الأثافي رفعتها    

              بثديين في نحر عريض وكُعثب 
وقال ذو الرمّة: 

بعيدات مهوى كلّ قرط عقدنه     
            لطاف الحشا تحت الثدي الفوالك

نظرت إليها نظرة وهي عاتق     
            على حين شبّت واستبان نهودها

ــوزي  ــن الج ــاء لاب ــار النس ــاب أخب ــي كت وف
ــرب: ــول الع تق

"لا يحسن بدن المرأة حتى يعظم ثدياها" 
وهاتــه الذائقــة لــم تتغيــر رغــم محــاولات 
أبــي نــواس كســر الذائقــة العربيــة وإبدالهــا 
ــدة المغتســلة نموذجــا(  بأخــرى فارســية )قصي
غــرار  علــى  المعاصريــن  الشــعراء  أن  إلا 
نــزار قبانــي مثــا فقــد ســمى إحــدى مجموعاتــه 
الشــعرية "طفولــة نهــد" فالرجــال فطمــوا عــن 
ــه؟  ــوا عــن حبّ ــم يفطم ــم ل ــدي ولكنه ــب الث حلي

ومــن الأكيــد أن لهــذا فــي علــم النفــس تفاســير 
ــرا عــن أول اكتشــاف  ــد كثي ــد تحــدث فروي وق
الطفــل للعالــم عبــر ثــدي الأم فتحــدّث عــن لــذّة 
الامتصــاص والمرحلــة الفميــة التــي تســبق 
ــي  ــك فان ــة. لذل ــن الشــرجية والقضيبي المرحلتي
أول مــرّة أصــادف فــي حياتــي كتابــا يرثــي 

ــا؟  ثدي
لا أذيــع ســرّا بأنــي شــعرت بالتقــزز وقــرّرت 
عــدم مواصلــة القــراءة فــي أحيــان كثيــرة لأنــي 
وجدتنــي كمــن يتلــذّذ بعــذاب الآخريــن فتذكّرت 
"ماشــا" الشــاعر التشــيكي وهــو يقضــي حاجته 
ــه  ــدع فــي وصــف رائحــة فضلات البشــرية ويب
المتصاعــدة وتذكــرت عيســى عليــه الســام 
ــوا: مــا  ــة فقال عندمــا مــرّ مــع الحوارييــن بجيف
ــض  ــا أبي ــام: م ــه الس ــال علي ــا فق ــن ريحه أنت
أســنانها كان ذلــك فاتحــا لمبحــث فــي علــم 

ــح  ــة القب ــه: جمالي ــات عنوان الجمالي
ــح لإيصــال  ــة تســتخدم القب توجــد أعمــال فني
مشــاعر معينــة كالحــزن والغضــب واليــأس 
والاشــمئزاز...الخ وأجــزم منــذ البدايــة أن هــذه 
ــة  ــرة فاطم ــاعرة القدي ــدة للش ــة الجدي المجموع
بــن فضيلــة الموســومة ب "حمالــة صــدر بعيــن 

واحــدة" قــد أرهقتنــي 
لا يمكــن ولــوج هــذا النــص إلا بالتوقــف عنــد 

ته:  عتبا
ــى الرســم العفــوي  فلوحــة الغــاف تنتمــي إل
فــي  أساســيا  محــددا  الألــوان  فيــه  لعبــت 

في رثاء النهد

 محمد المي
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القــراءة فأحمــره يشــبه الــدم المنســاب ودوائــره 
كالفقاعات المنتشــرة تحت مجهر مكروســكوبي 
نتفــرّج علــى تقاطعاتهــا وفوضاهــا التــي تتداخل 
ــاءل  ــك تتس ــى أن ــابة   حت ــاهد المنس ــا المش فيه
هــل هــو رأس حصــان جامــح أم هــو ثــدي نافــر 
يتدلــى فــوق بطــن ومــا أنــت بظافــر بإجابــة لأن 
ــا بتشــخيص إلا  ــة له ــة لا علاق اللوحــة تجريدي

مــا يــراود ذهنــك.
أمــا العنــوان فجملــة تقريريــة تحتمــل الخبــر 
ولا تحتمــل الإنشــاء يحشــرك منــذ البدايــة فــي 
ــى  ــة عل ــه إلا الإطلال ــك من نطــاق لا مخــرج ل

المتــن.
هــل أتوقــف عنــد اســم الكاتبــة فأقــول مــا قالــه 

لهــا امــرؤ القيــس:
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل          

        وان كنت قد أزمعت هجري فاجملي 
وشــائج  مــن  لاســمها  مــا  أتذكــر  هــل  أم 
ــذ ولادتهــا أن  ــه كتــب عليهــا من بالفطــام؟ وكأن

تكــون علّتهــا فــي ثديهــا؟ 
ــل  المجموعــة صــدرت عــن دار وشــمة، فه
ــى  ــده عل ــة فأعي ــة لخول ــه طرف ــا قال ــر م أتذك

ــة؟  ــامع فاطم مس
لخولة أطلال ببرقة ثهمد    

            تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 

بتــر  مــن  أرســخ  وشــم  وأي 
وأي  امــرأة؟  جســم  مــن  جــزء 

جــزء؟ 
فــإذا قلبــت قفــا الكتــاب فســترى 
فاطمــة التــي أعرفهــا منــذ مــا 
يزيــد عــن العشــرين عامــا بوجــه 
غيــر الــذي عرفــت وبشــعر غيــر 
ــى  ــذي كنــت شــاهدا عل الشــعر ال
ــل  ــه فه ــح بعثرت ــزّه وري ــيم ه نس
ــذي  ــي ال ــى مكان ــا محســود عل أن

ــه؟  أقــف في
فــي كتابــه بنيــة اللغــة الشــعرية 
يقــول جــان كوهيــن: "لــم يعــد 
هــمّ الشــاعر المعاصــر الــوزن 
والقافيــة والإيقــاع بقــدر مــا أصبــح همــه يكمــن 
ــل العاطفــي هــو  ــل العاطفــي والتمثي فــي التمثي
رســم مــا يحدثــه الشــيء فــي النفــس بــدل رســم 

الشــيء نفســه"
تهــدي فاطمــة كتابهــا إلــى الموتــى والــى 
الخبيــث  الــداء  صارعــن  موتــى  الأحيــاء 
’جميــات’  واقفــات  وأحيــاء:  وانهزمــن 
متشــبثات وحتمــا هــي مــن بينهــن واقفــة جميلــة 
متشــبثة تنعــت بمــا تُحــبُّ أن تُنعــت أو هــي 
ــر  ــم تصــرف الجــزء الأخي تصــف لتُوصــف ث
مــن الإهــداء إلــى مــن يســاعد الواقفــات علــى 
ــنّ  ــات أن يك ــى الجمي ــوف وعل ــة الوق مواصل
جميــات وعلــى المتشــبثات ليواصلــن التشــبث 

بالحيــاة 
بــن  لفاطمــة  الشــعرية  المجموعــة  تنفتــح 
فضيلــة علــى مــا يســميه أهــل البلاغــة ب 

تقــول:  اذ  "الالتفــات" 
بنهد واحد: 

الخال الذي تحبّ 
ذهب مع النهد ليحرسه
الليل موحش يا حبيبي

ومقبرة النهود بلا حارس
إذ كنــا نتوقــع أن تنــدب امــرأة حظهــا فــي نهــد 
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ــمها  ــن جس ــه م ــزءا فقدت ــي ج ــا وتبك ــر منه بُت
ــبّ  ــا أح ــده لم ــي فق ــا ف ــزي حبيبه ــا تع ــإذا به ف
فــي نهدهــا. وهــذا مــا قصــده جــان كوهيــن 
بالاســتعاضة عــن رســم الشــيء برســم مــا 

ــس. ــي النف ــيء ف ــه الش يحدث
قــدرة  إلــى  الإشــارة  مــن  بــدّ  لا  هاهنــا 
الشــاعرة علــى تحويــل القضيــة الأصليــة إلــى 
قضيــة ثانويــة ’إذ مــا وظيفــة النهــد؟ وهنــا 
تحــدّد فاطمــة طبيعــة إقامتهــا فــي العالــم الــذي 
لا يتحــدّد فيــه وجــود الفــرد مفــردا بــل يتحــدّد 
بمــن يحــب ويهــوى. ليــس للأشــياء قيمــة فــي 
حــدّ ذاتهــا بــل إنهــا تســتمدّ قيمتهــا مــن حاجــة 

ــا. ــر اليه الآخ
ملهــاة  الــى  المأســاة  الشــاعرة  حولــت 
ــة  ــن أســماء الأدوي ــت م ــا جعل ــات عندم بالكلم

لقصائدهــا  عناويــن 
  herceptine أرسبتين

xeloda
capecetabine

ــأن  ــا ب ــا علّمن ــارط فيم ــا رولان ب ــد علّمن وق
ــراءة  ــح شــهية الق ــوان يوحــي ويحــدّد ويفت العن
وهــذه العناويــن تبعــث فيك الحيــرة وتربكك ولا 
تجعلــك فــي موقــع المطمئــن وكأننــا بالشــاعرة 

قصــد  موجوداتهــا  تلتقــط 
ظــل  فــي  اســتثمارها 
غيابهــا.. اســتدعتها قســرا 

ــول  تق
xeloda

القزيلودا مقطوع 
يقول الصيدلاني 

ابتســامة  يعالــج  وهــو 
شــفتيه  علــى  باهتــة 

أعراضــه  فــي  أفكــر 
يــة  نو لثا ا

في أظافري المتساقطة 
منهــا  تبقــى  مــا  أخفــي 

فــج طــاء  تحــت 
قزيلودا مقطوع 

هل نؤجل الحياة قليلا؟ 
المشاريع والقصائد والكتابات

أضعها في الدرج في انتظار القزيلودا
ومــا وضعــت قصائدهــا فــي الــدرج بــل 
ــدواء  ــاب ال ــتثمرت غي ــمتها واس ــا ورس خطته

لتكــون اللغــة بديــا يــداوي ويشــفي 
كانــت القصائــد وكانــت الكلمــات التــي تأخذك 
منــك اليــك فتحلــق بــك فــي ســماء المعنــى ولا 
معنــى خــارج الكلمــات. تكتــب الشــاعرة قصــة 
خلودهــا متحديــة وجــع الكتابــة الــذي هــو أشــد 
مــن وجــع البــدن فتتشــفى مــن عدوهــا بالكلمات 
ــون  ــن يطبخ ــيين حي ــادة التونس ــى ع ــا عل جري

فــي أفراحهــم: 
وذنين القاضي 
الشيخ فتارش 
بوليس مكتف 
صوابع علجية 

ــى هــذه الشــاكلة  ــدة عل تنســج الشــاعرة قصي
حيــث تتشــفى مــن دائهــا الــذي اســتبد بهــا تقــول 

أعد عشاء الراحلات 
حساء بسراطين البحر

السرطان الأزرق
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السرطان السابح
السرطان الناسك

السرطان المفترس
أطبخ السراطين 

أذيب أطرافها 
وأنا أراقب الراحلات

من نافذة المطبخ
السرطان الذي قذفه البحر في أجسادهن 

كسر أقفاصهن الصدرية 
التهم نهودهن 
قضم أكبادهن 

وانزلق باحثا عن أجساد أخرى
تعبر التوابيت من أمام نافذتي 

وأنا أحرك السراطين على
 نار هادئة 

وأتذوق الملح المبلل 
بالدم

كأننــا فــي فيلــم مــن أفــام الرعــب فالقصيــدة 

ــهدية  ــورة مش ــى ص ــروءة ال ــن مق ــت م تحول
الثــأر  بشــرعية  الاحســاس  لتعمــق  تُــرى 
والتشــفي بالكلمــات وأي عالــم يســعف الشــاعر 

ــات  ــر الكلم غي
يقول منور صمادح

ما لذي ترجوه من دنياك لولا الكلمات 
أنت إنسان لدى الناس رسول الكلمات 

فتكلم وتألم ولتمت في الكلمات
وإذا ما عشت فيهم فلتكن الكلمات 
شاهد أنت عليهم وعليك الكلمات 

يهدر الشاعر في الناس وتحيا الكلمات 
ويموتون بلا ذكرى وتبقى الكلمات 

تتمثــل فاطمــة هــذا الــدرس وتكتــب عــن 
الشــعر بــل تكتــب الشــعر تلعنــه وتســبّه خارجــة 
إليــه صاغــرة مكرهــة  عــن طوعــه لتمثــل 
كمســجونة تكــره ســجانها وتحــنّ إلــى قســوته.
ــا وفــي  ــي مرضــا خبيث ــاس تعان ــا الن ــي دني ف
دنياهــا تعانــي شــعرا تريــد مــن خلالــه أن تغلــب 
بــه دنيــا النــاس وتنتصــر علــى مــرض أرهقهــا.
قصائــد فاطمــة فــي هــذه المجموعــة الشــعرية 
التــي لا ســابق لهــا فــي الشــعر العربــي قديمــة 
وجديــدة تقــف علــى وجــع إنســاني لتتعالــى عليه 
ــة تخرجهــا  ــة خارق قصــد قطــف لحظــة إبداعي
ــى  ــا إل ــرج به ــاز وتع ــى المج ــة إل ــن الحقيق م
فضــاء العبــارة حتــى أنهــا كلمــا أوضحــت 
ازدادت  أفصحــت  وكلّمــا  غموضــا  ازدادت 
إيغــالا فــي المعنــى وأيّ معنــى؟ ذاك الــذي 
ــرّج  ــك تتف ــذي تحســب أن ــا ال ــا أيه ــت ي ــو أن ه
والحــال أنــك فرجــة تختفــي وراء المجــاز لأنــك 
ــت الشــاعرة علــى  لا تــدرك الحقيقــة التــي أطلّ
ــه:  ــت أنّ ــا فعرف ــى رعبه ــت عل ــا وأفاق مداراته

"لم يكن مقهى 
لم يكن حانة 

كان مبغى كبيرا 
يسمونه مجازا وطنا"
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تعــد بعــض الحقــول المعرفيــة والمهنيــة، 
الاوســاط  مــن  والفنيــة،  الثقافيــة  وبخاصــة 
ــي  ــفية ف ــة والفلس ــج العلمي ــد المناه ــي تعتم الت
والابتــكار.  والاكتشــاف  والتحليــل  البحــث 
تمتثــل  الاختصاصــات  مــن  العديــد  وهنــاك 
لهــذه المناهــج، التــي لــن تســتغني عــن ســياقات 
العمــل بنظــام المعاييــر المختصــة بهــذا الميــدان 
أو ذاك، وان هــذه المعاييــر لا تخلــو مــن تأثرها 
المجتمــع  وثقافــة  واعــراف  قيــم  بمنظومــة 
فضــا عــن المعاييــر النموذجيــة المتداولــة 
عالميــا. فهنــاك ثمــة عناصــر واشــتراطات 
بنائيــة فاعلــة لمنظومــة هــذا الحقــل أو ذاك، 
واحــدى هــذه العناصــر هــي "الرقابــة"، التــي 
تــدار مــن قبــل النخــب الكفــوءة وتتمثــل بجملــة 
معاييــر يعتمدهــا أصحــاب الخبــرة الكبيــرة 
والاطــاع الواســع، بمــا يمنحهــا ســلطة القبــول 
أو الرفــض لهــذا المنجــز أو ذاك، فالرقابــة 
ترفــض الاخطــاء الجســيمة بالمعلومــات، مثــا 
والتلاعــب بحقائــق التاريــخ، وتزييــف الوقائع، 
والمغالطــات، وتشــويه الأصالــة، والأفــكار 
ونزعــات  بأنواعــه،  والفســاد  المســمومة، 
الانحــراف، والالحــاد، والتعصــب، والإرهــاب 
والتوحــش،  التراجــع  إلــى  يدعــو  مــا  وكل 
ــة التطــور  وترفــض أيضــا كل مــا يعيــق عملي
العلمــي والانســاني، بــل ترفــض حتــى محاولــة 
تنفيــذ الإجــراءات الترقيعيــة التــي لا تــدوم 
فــي بنــاء او نهضــة  حقــل مــا وهــو بأمــس 
ــة  ــي صاحب ــة ه ــر. فالرقاب ــى تطوي ــة إل الحاج

ــرض  ــا يع ــن م ــر م ــدد كثي ــم لع ــرار الحاس الق
ــي أن لا  ــا  ينبغ ــاس، فمث ــة الن ــر لعام أو ينش
تســمح بتمريــر الفضائــح الخطيــرة او التشــهير 
بجهــة أو طــرف أو شــخصية مــا أو واقعــة 
مــا، وبحســب تقديراتهــا المهنيــة والوطنيــة 
والأخلاقيــة والموضوعيــة، ذلــك  لأنهــا تــدرك 
عمــل  لأي  والفنيــة  الفكريــة  المعالجــات  ان 
مــا، هــي التــي تشــجع علــى صناعــة الموقــف 
ــا ام  ــل "ثقافي ــذا العم ــالة ه ــي رس ــن ف المتضم
فنيــا" ســواء كان ســلبيا ام ايجابيــا، وفــي الدراما 
مثــا يتطلــب التركيــز علــى أطــراف الصــراع 
ــا كاطــراف  ــف عليه ــر المختل ــة المظاه وتعري
متناقضــة لتحديــد القيمــة الدراميــة الجماليــة 
للحكايــة أو الموضــوع، وليــس الهــدف إلــى 
نشــر الغســيل. ففــي حقــول المعــارف الإنســانية 
اشــتراطات  ثمــة  هنــاك  والفنيــة  والادبيــة 
متداولــة بحســب تقاليــد الحرفــة، فمثــا فــي 
فــي  الشــعر،  القصيــدة هنــاك أصــول  بنــاء 
وكــذا  الشــعرية،  والصــورة  النظــم  تقنيــات 
الحــال لعناصــر بنــاء القصــة والروايــة  والفيلــم 
والموســيقى،  والتصويــر  والنحــت  والرســم 
ومــن هــذا يتطلــب اي منجــز ان يخضــع لرقابــة 
ــا،  ــا وجمالي ــازة فكري ــم والاج ــص والتقيي الفح
ــة للذائقــة العامــة وحفاظــا علــى الحقائــق  حماي
وان اختلفــت تخصصاتهــا. ومعــروف جــدا ان 
فــي كل مؤسســات وحقــول الثقافــة والآداب 
ــوم  والفنــون هنالــك الرقابــة التــي تجيــز  والعل
هــذا العمــل لاســتيفاءه الشــروط المطلوبــة، بــل 

الرقابة والدراما

د صالح الصحن / بغداد
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وترفــض هــذا العمــل المعيــن "س" لوجــود 
ثمــة مشــكلة فيــه. واخطــر مــا تواجهــه الرقابــة 
والديــن  السياســة  لمواضيــع  التصــدي  هــي 
والجنــس وغيرهــا. فالرقابــة هــي التــي تحمينــا 
ــي  ــاء وه ــة بالحي ــاهد المخل ــرض المش ــن ع م
والمبتذلــة  البذيئــة  الكلمــات  تحــذف  التــي 
والدونيــة واي مظهــر مــن مظاهــر الانحطــاط 
الدعــوات  مــن  تحمينــا  وكذلــك  والتعــري، 
والأفــكار الطائفيــة والهجينــة والشــاذة والداعيــة 
الثقافيــة  المؤسســات  واعتــادت  للانحــال. 
والمعرفيــة والانتاجيــة ان تخضــع للرقابــة التــي 
ــب  ــة نخ ــا مجموع ــة، بوصفه ــح الصلاحي تمن
مــن كبــار الخبــراء المتخصصيــن فــي شــؤون 
العلــم والمعرفــة ونــوع الحقــل وخصائــص 
الحرفــة، بــل ويعرفــون صغيرهــا وكبيرهــا 
ــي  ــد المعرف ــة والرصي ــرة والتجرب ــل الخب بفع
بأهميــة  اليقيــن  الــى  يدعونــا  بمــا  العالــي. 
الميدانيــة  الحقــول  اغلــب  فــي  الرقابــة  دور 
كالصناعيــة والزراعيــة والتقنيــة وغيرهــا مــن 

القطاعــات البحثيــة والعلميــة والمعرفيــة. 
ــا،  ــذا 2022 مث ــي ه ــمنا الدرام ــي موس وف
والشــركات  المؤسســات  بعــض  عرضــت 
الخاصــة والقنــوات الفضائية عــددا من الأعمال 
التلفزيونيــة الدراميــة بحجــم انتاجــي اوســع 
ــا،  ــا ايجابي ــى انطباع ــا أعط ــل وبم ــن ذي قب م
المشــاهدة  مــن  جــدا  عاليــة  نســبة  وتحقيــق 
والاهتمــام والاعجــاب محليــا وعربيــا، وكذلــك 
تحريــك  فــي  المعنييــن  لــدى  تفــاؤلا  حقــق 
عجلــة الانتــاج الدرامــي المقبلــة، ولكــن ان 
ــن  ــل م ــا تحم ــال وم ــذه الأعم ــن ه ــض م البع
ــى  ــن تمــر عل ــكار، ل ــع واف نصــوص ومواضي
ــة  ــم مركزي ــة حك ــة لجن ــى اي ــة، ولا عل الرقاب
تتطلــب  فالحاجــة  نــدر.  مــا  الا  متخصصــة 
ــض  ــى رف ــادرة عل ــة ق ــة جريئ ــتحداث لجن اس
والأخطــاء  بالاشــكالات  المحملــة  الأعمــال 
والتجــاوزات ومــا تحمــل مــن عناصــر ضعــف 
ــة، ولهــذا "مــر"  ــق بشــؤون المهن وجهــل عمي

ــى الجمهــور النــص المســروق، والمقتبــس  عل
ــرت"  ــاس، و"م ــذا الاقتب ــارة له ــى إش دون أدن
كذلــك الفــاظ الكلمــات والســلوكيات الرخيصــة 
ومــرت  المعالجــة  وركاكــة  والســاذجة، 
مواضيــع لا تصلــح اصــا للعمــل الدرامــي  
التــي  الأعمــال  بعــض  أيضــا  وعرضــت 
ــل  ــة ب ــة والإيماني ــم الروحي ــا القي ــت فيه تجاهل
وغرقــت فــي بحــور الدنيويــة والملــذات الذاتية، 
ــد مــن الأخطــاء الجســيمة  ومــرت أيضــا العدي
ــل  ــر أو التمثي ــيناريو أو التصوي ــاء الس ــي بن ف
ــار الأماكــن والملابــس والإكسســوارات  واختي
والمكيــاج والاضــاءة والأخطــاء الاخراجيــة 
ــا  ــباب لوجدن ــن الأس ــا ع ــو بحثن ــددة، ول المتع
"علميــا  للتخطيــط  تامــا  انعدامــا  هنــاك  ان 
ــاعد  ــن س ــاك م ــك هن ــا، وكذل ــا وإنتاجي ومهني
علــى خلــق حالــة تجاهــل الرقيــب هو اســتقلالية 
المؤسســات والشــركات والقنــوات الفضائيــة 
ــاح  ــا ات ــة، وبم ــا للرقاب ــا مهني ــدم خضوعه وع
خطابهــم  لصناعــة  الواســعة  الحريــة  لهــا 
والسياســية  الفكريــة  توجهاتهــم  وفــق  علــى 
المرســومة، دون أدنــى رادع رقابــي مركــزي 
يحافــظ علــى ســامة النصــوص والاعمــال 
ــال  ــق والانتح ــذاجة واللص ــل والس ــن التره م
والانحــراف والتشــويه والأخطــاء المعرفيــة 
والتاريخيــة، والانتهــاكات الاخلاقيــة. ومــن 
ــوم  ــى ان تق ــر ال ــل كبي ــع بأم ــك نتطل خــال ذل
الجهــات المعنيــة رســميا وقانونيــا ومهنيــا، 
بقطاعــات الثقافــة والآداب والفنــون والصحافــة 
ــة،  ــة ام خاص ــت حكومي ــواء كان ــام س والاع
ــم  ــي فحــص و تقيي ــي الفاعــل ف ــا الرقاب بدوره
مــن  وتنقيتهــا  الفنيــة  والاعمــال  النصــوص 
الشــوائب مــن كيميائيــة الفوضــى الاليكترونيــة 
وغيرهــا التــي استســهلت حرفــة الوصــول، 
الــى ذائقــة الجمهــور بــأي  شــكل مــن الأشــكال. 
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ــي  ــرة الت ــوى الذاك ــندباد س ــن س ــق م ــم يب ل
تشــع منهــا روح العبــث وفقــدان البوصلــة، إنــه 
العمــى فــي أوج تجلياتــه، حيــث المغامــرة التــي 
تشــكل حــدّا فاصــا بيــن الحاضــر والماضــي، 
الضحيــة،  وجــدان  عمــق  فــي  وســتتغلغل 
ــذي  ــى ال ــة. العم ــه اللاحق ــى أجيال وتطــارد حت
تغلغــلَ فــي التفاصيــل، حيــث البــرزخ الطائفــي 
الــذي يــؤدي إلــى تحطيــم المشــاعر المشــتركة، 
ــي قوقعــةِ قناعــات  ــون ف ــاس يتخندق وجعــل الن
يمتلــك  لا  الــذي  الحــب  عمــى  متوارثــة، 
شــروطه، وعمــى عبوديــة المــرأة الشــرقية 
ممثــا  البــراءة  وعمــى  ذكــوري،  لمجتمــع 
ــى  ــدرة عل ــك الق ــي لا تمتل ــاء الت ــرّة العمي باله
ــول  ــى المجه ــت إل ــي قُذف ــدة، والت ــاء وحي البق
بدعــوى التطهّــر مــن الرجــس، وهــي المعــادل 
تســبح  التــي  منايــر،  للطفلــة  الموضوعــي 
ــار الذيــن مــا انفكــوا  فــي بحــر مــن عمــى الكب
ينصبــون المتاعــب لأنفســهم، فــي ظــل ظــروف 
شرســة وحــادة كالســكين، حيــث البلــد يتعــرض 
ــم  ــكل القي ــف ب ــذي عص ــال ال ــزال الاحت لزل

ــده.    ــا بع ــه وم ــا قبل ــائدة م الس
الكاتبــة  تجربــة  عليــه  انطــوت  مــا  هــذا 
الكويتيــة بثينــة العيســى فــي روايتهــا )الســندباد 
الأعمــى( والتــي صــدرت عــن دار تكويــن 
للطباعــة والنشــر فــي أواخــر العــام ٢٠٢١، 
ــكّل  ــذي تش ــي ال ــا الروائ ــي توّجــت جهده والت
الفيــض  هــذا  وأنتــج  عامــا،  عشــرين  قبــل 

الروائــي الكبيــرا كمّــا ونوعــا. 
يبــدأ الزمــن الروائــي مــن لحظــة انفــات 
أمنــي، حيــث تتفجــر بوابــات الســجن مــن قِبَــل 
نزلائــه الذيــن وجــدوا أنفســهم شــبه أحــرار مــن 
قيــود أحكامهــم التــي تخــص الجنــح والجرائــم، 
ــوّاف الــذي  ومــن بيــن هــؤلاء بطــل الروايــة ن
لــم يصــدّق حريتــه التــي جــاءت نتيجــة عاصفــة 
غيــر متوقعــة، أصبــح علــى أثرهــا الوطــنُ 
ســجينا فــي ظــل أســوار احتــال غيــر متوقــع. 
ــى  ــاك نطــل عل ــن هن ــه، وم ــى عائلت ــود إل فيع
ــت  ــة العيســى حاول ــة بثين ــات، لأن الكاتب البداي
ــة  ــا الحري ــح له ــا يتي ــكا قصصي ــج تكني أن تنته
فــي تحريــك الشــخوص وأفعالهــم، مــن خــال 
زوايــا مختلفــة، تلتــزم بأســلوب فنــي قائــم علــى 
أســس النســج مــرة والرتــق مــرة أخــرى، فهــي 
تنســج الكثيــر مــن الحكايــات التــي تنهمــر عــن 
بالنمــو  يبــدأ  النســيج  هــذا  وأن  شــخوصها، 
مــن خــال التراكــم الزمنــي الــذي اســتغرق 
مرحلــة الاحتــال إلــى التحريــر. كمــا تقــوم 
باللصــق )الكــولاج( مــرة أخــرى، مــن خــال 
تجميــع الصــور المتنافــرة، موقــف العســكر 
مــن الجيــش العراقــي والذيــن يقومــون بتصفيــة 
جســدية لأفــراد مــن مقاتليــن ضُبِطــوا متلبســين 
ــة المتباعــدة كموقــف  بالســرقة، أو بيــن الأزمن
منايــر حينمــا تجــاوزت الثلاثيــن، وحاولــت 
الدفــاع عــن حريتهــا بواســطة ســاحي التمــرد 
ــاع  ــا للدف ــة منه ــائد، كمحاول ــو س ــا ه ــى م عل
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عــن أمّهــا التــي لــم تُقتــل فحســب وإنمــا ألغيــت 
مــن الذاكــرة، لأنهــا لا تمثــل إنســانا فقــد حياتــه، 

ــا عــار ينبغــي أن يُغســل.  وإنم
 لقــد كانــت بثينــة العيســى متمكنة مــن أدواتها 
الكتابيــة فــي شــدّ القــارئ، فقــد رســمت الفصول 
وأجزائهــا بشــكل يتماهــي مــع عنصر التشــويق 
ــه  ــي مطاردت ــادي ف ــارئ الع ــذي يداعــب الق ال
ــة  ــذا فالرواي ــج، ل ــرف النتائ ــي يع ــداث ك للأح
تشــتغل علــى هــذه العناصــر، وذلــك مــن خــال 
ــا  ــي تزخــر به ــة، والت طــرح المشــاكل التقليدي
الأفــام والمسلســات عــن الحــب والخيانــة 
ــرة والصداقــة والشــهامة والكــرم، ولكــنّ  والغَيْ
القــارئ المتمــرس الــذي يبحــث عمــا وراء 
قشــرة هــذه الظواهــر، ســيجد ضالتــه أيضــا مــن 
ــي لا  ــي وردت، والت ــكار الت ــق الأف خــال عم
تمنــح نفســها بســهولة مــن خــال غــالات مــن 

رمــوز شــفافة.
الكثيــر  تنــاول  فــي  الكاتبــة  نجحــت  فقــد 
ــاق  ــرر والانغ ــس والتح ــوات كالجن ــن التاب م
مــن  محافظــة  مجتمعــات  فــي  والطائفيــة، 

مــن  المنظــور  وأحاديــة  ناحيــة، 
ناحيــة أخــرى، كمــا أنهــا تعرضــت 
ــة  ــبّع بالعاطف ــر مش ــادئ وغي ــكل ه بش
وهتافاتهــا إلــى ظاهــرة الاحتــال الــذي 
مــزّق القشــرة الســائدة، حيــث ظهــرت 
الكثيــر مــن التصدعــات غيــر المرئيــة 
فــي بنيــة المجتمــع. ورغــم أن غــزو 
النظــام العراقــي للكويــت واحتلالهــا 
ــذ  ــم يأخ ــه ل ــة، لكن ــة العاصف كان بمثاب
حيّــزا كبيــرا مــن أحــداث الروايــة، 
مفهــوم  علــى  اشــتغلت  الكاتبــة  لأن 
أكثــر عمقــا مــن الاحتــال العســكري، 
ــة  ــل والهشاش ــي العق ــة ف ــو الهزيم وه
التــي تربــط خيــوط المجتمــع، وهــي 
مرئيــة،  غيــر  إشــكالات  بمجموعهــا 
وأبطالهــا  الروايــة  أحــداث  كشــفتها 
الذيــن كانــوا يعيشــون واقعــا حــادا، 
المطلقــة،  الذكوريــة  الســلطة  عليــه  تهيمــن 
وشــيوع بعــض القيــم والعــادات والتقاليــد التــي 

تعجــز عــن مواجهــة التحــدي الراهــن. 
     لقــد بــدأ التصــدع فــي جــدار الكيــان 
الأســري، لأن البدايــات قلقــة وغيــر متوازنــة، 
فرغــم أن الســبب فــي عــدم زواج ناديــة بعامر، 
ــك  ــد الســياق، وذل ــى صعي ــر عل ــرٌ عاب هــو أم
لأن أم عامــر وأبــاه رفضــا الزيجــة للاختــاف 
المذهبــي، ورغــم أنــه حالة متجذرة، ومســكوت 
ــي  ــية الت ــباب الرئيس ــن الأس ــا م ــا، ولكنه عنه
ــي التماســك  ــة الضعــف والهــزال ف ــد لحال تمه
الاجتماعــي، فعامــر يتخلــى مُرغمــا عــن حقّــه 
فــي الحــب والعيــش والمســتقبل مــن خــال 
الارتبــاط بناديــة بمؤسســة الــزواج، مــع أنهمــا 
يعيشــان حالــة مــن الوئــام والمحبــة. وعلــى 
ــا،  ــوّاف به ــران ن ــإن اقت ــك ف ــن ذل ــض م النقي
يعكــس هــذا الوهــن فــي التماســك، فليــس ثمــة 
مــن مشــتركات أو عواطــف أو إعجــاب بينهمــا 
المســتوي  أو  الميــول  أو  التوجهــات  فــي  لا 
المشــترك  ســوى  بينهمــا  وليــس  الثقافــي، 
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ــر.  ــا عــن عام ــذي حجبه ــي ال الواه
 وكانــت النتيجــة كارثيــة، حيــث تقــرر ناديــة 
الشــابة المثقفــة والمشــبعة بأفــكار متحــررة، أن 
تتمــرد علــى الزاويــة الضيّقــة التــي وجــدت 
ــر  ــة تفتق ــة زوجي ــا، علاق نفســها محشــورة فيه
إلــى كل مواصفــات مــا حلمــت وطمحــت إليــه 
فــي كل مســاراتها الدراســية ولاســيما الجامعيــة 
منهــا، ناديــة الشــغوفة بالتجربــة والطموحــة 
ــا  ــا أبوه ــا "قذفه ــت الســباحة حينم ــي تعلم والت
ــا  ــم ظــل واقف ــه. ث ــي البحــر مــن ســطح قارب ف
ــا  ــاء بذراعيه ــا، وهــي تضــرب الم ينظــر إليه

ــا ســتموت".  وتصــرخ بأنه
فــي  الســباحة  تعلمــت  التــي  المــرأة  هــذه 
ــا  ــد ذاته أجــواء التحــدي والقســوة، أرادت تأكي
فــي البحــث عــن حبيبهــا الحقيقــي، فــي مغامــرة 
محفوفــة باليــأس والمخاطــر، ولكنهــا أرادت 
مــن خلالهــا أن تؤكــد كينونتهــا كإنســان وليــس 
كأنثــى فــي مجتمــع ذكــوري، مــن خــال التمرد 

ــع.  ــوات المجتم ــى تاب عل

وكانــت نتيجــة ذلــك أن فقــدت حياتهــا، لأنهــا 
تجــرأت علــى تحــدي الشــبكة المعقــدة مــن 
الأعــراف والقوانيــن، ممــا حــدا بزوجهــا نــوّاف 
أن يتعقبهــا ليــا وهــي تســير إلــى شــاليه صديقه 
ــل  ــف تفاصي ــياق لا يكش ــع أن الس ــر، وم عام
ــا  ــنّ ردة فعــل زوجه ــل، ولك ــة بالتفصي الخطيئ
أو  للعــار  غســا  فقتلهــا  حــادّا،  كان  نــوّاف 
انتقامــا أو حفاظــا علــى كرامتــه، كمــا اســتطاع 
ــه  ــه صديق ــي وج ــة ف ــا بالغ ــبب جروح أن يس
ــد  ــدي ق ــرح الجس ــر، وإذا كان الج ــم عام القدي
تعافــى علــى مضــض، فــإن الجــرح النفســي قــد 

ــاً.      ــيَ نازف بق
غيــر أن غــزو الجيــش العراقــي للكويــت قــد 
خلــق فراغــا أمنيــا وفوضــى ســرت فــي جميــع 
مفاصــل الحيــاة، ممــا جعــل نــوّاف يخــرج 
ــرك  مــن ســجنه، بعــد أن هــرب الســجانون وت
ــة  ــت حال ــم، وكان ــة أقداره هــؤلاء تحــت رحم
الفوضــى فــي الســجن، تشــابه خارجــه، فالــكل 
أصبــح تحــت قبضــة ســجّان طــارئ، بعــد 
ــث  ــرة البح ــي غم ــجناء ف ــت الس ــى جعل فوض

ــم: ــاذ بعــض رفاقه ــون إنق ــة، ينس ــن الحري ع
 "بعــض المرويــات غيــر المحققــة تقــول 
ــا  ــبوع ميت ــد أس ــدَ بع ــدا، وُجِ ــوا واح ــم نس بأنّه
ــع  ــان بأصاب ــى القضب ــن الجــوع، قابضــا عل م

متيبّســة" 
ــروج  ــات خ ــذا الانف ــر ه ــن مظاه  وكان م
بيتــه،  إلــى  وعودتــه  الســجن،  مــن  نــوّاف 
ــن  ــة، م ــه نادي ــرى زوجت ــس ذك ــة طم ومحاول
خــال التخلــص مــن ملابســها وكتبهــا وآثاثهــا 
ــذا  ــس ه ــد انعك ــها، وق ــلوب عيش ــا وأس وحليّه
ــة عــن  علــى طفلتهــا منايــر التــي عاشــت عزل
ــاء،  ــا بجف ــث أن أباهــا كان يعامله ــع، حي الجمي
والجــدة تعاملهــا بخشــونة، حتــى الهــرة العميــاء 
التــي اتخــذت منهــا صديقــة ألقــي بهــا فــي 
الشــارع؛ لتلقــى مصيرهــا فــي موقــف هــزّ 
مشــاعر الطفلــة، وكشــف عــن حــدة العواطــف 
التــي تتحــول إلــى مجــرد حجــارة تتســاقط علــى 
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جــدار العواطــف. ورغــم أن منايــر كانــت طفلة 
ــاب أمهــا، ولا تعــي فداحــة الغــزو  لا تعــي غي
أيضــا، ولكــنّ هذيــن العامليــن شــكّلا شــخصية 
أمّهــا  مــن  قــوة وتمــردا  أكثــر  لهــا  أخــرى 
الراحلــة، ولقــد اســتطاعت فــي نهايــة الروايــة 
أن تتحــرر مــن ســطوة العــادات والتقاليــد حينما 

ــوّاز.  ــا ف ــن عمته ــت الطــاق مــن اب طلب
وقــد يكــون القــارئ مصيبــا حينمــا يشــعر 
ــد اســتمدت  ــة ق ــي الرواي ــة ف ــر الطفل ــأن مناي ب
ذاتهــا مــن  الكاتبــة  شــخصيتها مــن طفولــة 
حيــث العمــر والنظــر إلــى العوالــم المضطربــة 
المحيطــة بهــا، ولاســيما علــى صعيــد المخــاض 
الظــروف  تلــك  فــي  الــذي عاشــته  العنيــف 
والتحريــر،  والاحتــال  كالحــرب  القاســية 
ــاء،  ــل الحلف ــن قِبَ ــي م ــش العراق ــر الجي وتدمي
إنهــا بوابــات الجحيــم التــي انفتحــت فــي مرحلــة 
ــة.   ــخ المنطق ــي تاري ــا ف ــكّلت منعطف ــة ش زمني
مأزومــة  نــوّاف  شــخصية  كانــت  وإذا 
ومضطربــة، لأنهــا تختــزن الأضــداد، فهــو 
قــادرٌ علــى الفعــل ونقيضــه، فرغــم جريمــة 
القتــل التــي ارتكبهــا، ولكنّــه لا يشــعر إلا بنزعة 
الحقــد والثــأر للدفــاع عــن ســمعته، ففــي الوقــت 
الــذي أنقــذ غريمــه عامــر مــن معتقــل المشــاتل 
بواســطة الرشــوة، فإنــه يســتدرجه فــي مناســبة 
ــم أن  ــدا، رغ ــه أب ــود من ــخٍ لا يع ــى ف ــة إل لاحق
الكاتبــة لــم تكتــرث لمتابعــة كيفيــة تــم الاختفــاء، 

ــالات.  ــكل الاحتم ــا ل ــه مفتوح ــل تركت ب
المثقفــة  الشــخصية  فيمثــل  عامــر  أمــا   
ــن  ــة، م ــن والمعرف ــي تتســلح بالف ــة والت الواعي
خــال العــزف وقــراءة الكتــب، وهــي شــخصية 
حالمــة، تعيــش علــى وهمهــا، ورغــم مــا يبــدو 
ــادر  ــر ق ــه ســلبي وغي ــة ولكن ــه مــن إيجابي علي

ــع.  ــع الواق ــجام م ــى الانس عل
روايــة  الأعمــى  الســندباد  أن   ورغــم    
ولكــن  الفصــول،  ومتشــعبة  قصيــرة  غيــر 
ــى خيوطهــا  ــة اســتطاعت أن تســيطر عل الكاتب
ــة  ــا بالأناق ــزت لغته ــا تميّ ــارة، كم ــان ومه بإتق

ــاء شــخوصها  ــر وبن ــك بتصوي والشــفافية، وذل
وتصويــر مشــاعرهم المختلفــة، إنهــا اللغــة 
تكنيــكات  فيهــا  اســتخدمت  التــي  الروائيــة 
ــن  ــدأ م ــث تب ــبة، حي ــيقة ومناس ــة رش قصصي
نهايــات الحــدث، ثــم تنتقــل إلــى جزئياتــه، فــا 
ــة أســرار الســرد  ــارئ فرصــة معرف ــح الق تمن
ــوط الأحــداث  بســهولة، إلا بعــد أن يتشــبع بخي
ــرك بعــض  ــدت أن تت ــا تعم ــا أنه ــة، كم الموالي
الجوانــب ســائبةً وبــدون نهايــات، وكأنهــا تريــد 
ــة. ــارئ أن يســاهم فــي صياغــة الرواي مــن الق
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الــذات الانســان الواعــي والمــرأة المثقفــة فــي 
نصــوص الشــاعرة نجــاح ابراهيــم، أنهــا ذات 
ــاول  ــة تح ــة ومعرفي ــم تداولي ــزم بقي ــرّة، تلت ح
جاهــدة هــذه الــذات أن تقــاوم قيــم دخيلــة علــى 
ــب  ــات الح ــي علاق ــى ف ــي حت ــع العرب المجتم
والعشــق، لتكــن هــذه الــذات المتخيلــة فــي 
ســرد الشــعرية، ذاتــا تجسّــد الموقــف الانســاني 
ــر  ــال والخي ــق والجم ــم الح ــود بقي ــاه الوج تج
والحــب والفلســفة، بمــا تغرســه نجــاح ابراهيــم 
ــا  ــا ووعيه ــا مــن شــخصيتها وثقافته ــي نصه ف
الوطنــي والانســاني، لتزهــر فــي ســرد نصهــا 

ــل. ــعري المتخي الش
ــاج الشــاعرة  ــذات والآخــر وهمــا مــن إنت فال
صــوت المجتمــع الممثــل لقيمــه الحضاريــة 
ــكار  ــن رؤى وأف ــان م ــا يتصــل بالإنس ــكل م ب
ــاس والأرض،  ــى الن ــي وانتمــاء ال ــد دين ومعتق
تتصــل مــع الآخــر الــذي مثلهــا أو مختلــف 
عنهــا فــي نظرتــه الانســانية الــى الوجــود، 
ــا مــع النــص الشــعري  ــا نتعامــل هــا هن إلا أنن
بوصفــه تجربــة أدبيــة وليــس غيــر هــذا فـ)النقد 
النزيــه والتقديــر الرصيــن لأيــة تجربــة شــعرية 
ــن ذات  ــق م ــب أن ينطل ــرى، يج ــة أخ أو أدبي
التجربــة لا مــن ذات صاحبهــا، أي أن الســيرة 
الذاتيــة لهــا أهميتهــا، فــي الحقيقــة، ولكنهــا 
الأدبيــة،  التجربــة  هــي  بالضــرورة  ليســت 
فالقصيــدة ظاهــرة فنيــة، تختلــف عــن الشــاعر 

ــة  ــى الرغــم مــن العلاق ــة، عل ظاهــرة اجتماعي
ــى  ــول ال ــي الوص ــن، ف ــن الظاهرتي ــة بي القائم
تقويــم فنــي ســليم ( ، وحيــن تتصــل معانــي 
ــع  ــا، بالواق ــدة وســرديتها أو القصــة فيه القصي
موضوعيــا  معــادلا  الشــعر  يكــون  حينهــا 
وبانســانية  للــروح  مــاذا  الشــعر  فيصبــح 
منتجـــة، الشــاعرة، وقــد جــاء اختيــار الشــاعرة 
ــي  ــر ف ــذات والآخ ــلوب ال ــم لأس ــاح ابراهي نج
ســرد شــعرها، بوصفــه تقنيــة ســردية، ليصيــر 
ــي  ــا يأت ــا فيم ــادلا موضوعي ــار مع ــذا الاختي ه

ــه:   من
ــهقة  ــوان "ش ــن دي ــارْ" م ــص  الن ــص "قف  ن
ــن  ــذات الانســانية بالضــد م ــق ال ــرق" تنطل الب
الآخــر )داعــش( وهــو يقتــل الأطفال الســوريين 

العــزل حرقــا فــي قفــص مــن حديــد،   
شُلّت يمينُك

وأنتَ على مرمى براءةٍ مُعذّبة
سلحفاةً تقتربُ من العصافير

في نيتكَ نتفُ الأرياش 
سَلخُ الماءِ عن اللحم الطري 

 
إذ ضميــر الــكاف للمخاطــب القريــب فــي 
بدايــة النص:)شُــلّت يمينُــك( ننــوه هنــا الــى 
ــي يفهمــا الآخــر  ــة الت اســتعمال اللغــة المعجمي
)داعــش: دولــة الخلافــة الاســامية...( أو يتأثــر 
بهــا، فهــي ســهم لــه مــن ثقافتــه الملغومــة بالــدم 

فنيّة الذات والآخر شعرياً
 والشاعرة السورية نجاح أبراهيم

 مؤيد عليوي
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ومــن لغتــه المعجميــة الاســاموية النصيّــة، 
ــي  ــب: )ف ــكاف للمخاط ــر ال ــد ضمي ــا نج وكم
نيتــكَ( وغيــره مــن النــص، هــو خطــاب مباشــر 
فــي  للقصــة  توضيــح  مــع  للآخر)داعــش( 
هامــش الصفحــة مــن الديــوان، فالســرد هاهنــا 
يتركــن فــي التعبيــر عــن الآخــر الــى اســتعمال 
ضميــر المخاطــب للقريــب )وهــو الــكاف(، 
لأن الآخــر )داعــش( كان فــي ســوريا واحــرق 
ــس  ــه لي ــوريين فيهــا، بمعنــى أن الاطفــال الس
بعيــد عــن الــذات فــي النــص الشــعري وســرده 
ــم  ــع، فالشــاعرة الشــجاعة نجــاح ابراهي والواق
ــه مباشــرة تجريمــا  ــذات تخاطب التــي جعلــت ال
لوجــه،  وجهــا  المواجهــة  يشــبه  بمــا  لفعلــه 
اللحــم  المــاءِ عــن  بـ)سَــلخُ  المقطــع  لينتهــي 
اســطوري  شــعري  مدلــول  وهــو  الطــري( 
يتحــول فيــه الفعــل القبيــح والمــدان فــي الواقــع، 
الــى فنيــة شــعرية جماليــة، تفضــح فيــه الــذاتُ 

ذلــك الآخــر )داعــش(، فيمــا يســتمر الســرد 
ــة  ــك المأســاة بفني ــل تل ــاول تفاصي الشــعري يتن
ــا  ــرد، كم ــن الس ــعرية م ــطورة الش ــق الاس خل
ــم  ــة صمــت العال يفضــح النــص وصــوره الفني
ــة  تجــاه اطفــال ســوريا مــن خــال تلــك الحادث
ــر  ــز كل ضمي ــي ته ــية( الت ــة )الداعش الارهابي

ــاني.  أنس
امــا الــذات المُحبــة التــي تنتظــر حبيبهــا ليكــن 
هــو الآخــر، فنجــده فــي نــص "كالعطــر لا 
ــه  ــوان ذات ــوم بالعن ــوان الموش ــن الدي ــام" م أن
"كالعطــر لا أنــام"، الــذي فيــه ســرد قصــة 
الــذات المســتقبلية اذا دخــل الحبيــب قلبهــا فــي 

ــي: ــي جمال ــر فن تعبي
إنْ نمتَ في داخلي
فأنا كالعطرِ لا أنام

مثل وطنٍ مفتوحِ الجرحِ
غزيرِ الملحِ

كثيف العطر والأغنيات.. 

فالضميــر تــاء الفاعــل للمخاطــب فــي )أن 
نمــتَ فــي داخلــي( يشــير الــى الآخــر القريــب 
الحاضــر مــن الــذات بمــا يشــبه الحلــم، إلا أننــا 
نلحــظ الجماليــة لفنيــة التعبيــر فــي المقطــع، 
الجمــال المقــاوم لقبــح الواقــع، إذ النــوم بمعنــى 
الامــان والاســتقرار وهــدوء النفــس وهــو يــراد 
ــذا  ــزاح ه ــتقبل، لين ــي المس ــب ف ــر الحبي للآخ
المعنــى مــن النــوم العــادي المألــوف الــى الحــب 
والثقــة بالــذات، بينمــا الــذات تبقــى حارســة لــه 
ــي )كالعطــر لا  ــة ف ــة القديم ــل الآله ــاه مث ترع
أنــام( يؤكــده المدلــول الشــعري مــن النــص )إنْ 
نمــتَ فــي داخلــي / ســأغطيك بشرشــفٍ / مــن 
عســلٍ بــري يحيكــه/...(، فالآلهة وحدهــا لا تنام 
وهــو تشــبيه اســطوري معرفــي المعنــى أنتجــه 
النــص الشــعري مــن خــال اللغــة اليوميــة 
والمخيــال الشــعبي للشــاعرة نجــاح، ليكــوّن 
الصــورة الفنيــة التــي تتســيدها الــذات بمــا يشــبه 
ــبيه  ــف التش ــصُ بتوظي ــا الن ــم يردفه ــة، ث الآله
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وطنــي المتــداول )مثــل وطــنٍ مفتــوحِ الجــرحِ 
ــات..(  ــف العطــر والأغني ــحِ / كثي ــرِ المل /غزي
مكوّنــا صــورة فنيــة فيهــا ألــم الوطــن والشــعب 
بالحــب  القبــح  مقاومــة  بجماليــة  الجريــح 
والاغانــي والعطــر فــي نهايتــه )كثيــف العطــر 
ــة  ــاعرة العربي ــم توظــف الش ــات..(، ث والاغني
الســورية نجــاح ابراهيــم القنــاع للــذات فــي 
ــة  ــعري لقص ــردها الش ــن س ــي م ــع التال المقط
مســتقبل الــذات وحبيبهــا الآخــر مــن النــص 

ــام(: ــه )كالعطــر لا أن ذات
صصصص

أوقظً غابة نساءٍ مصلوبات 
على بوابةِ قلبي

من أشواقٍ مُخبّأة 
واشتهاءات مُضمرة؛ 

 يرتلنَ آياتِ وجهِك البيّنات 

للــذات فـ)تخفــي  إذ )غابــة نســاء..( قنــاع 
الاقنعــةُ الــذات التــي ترتديهــا، ليــس عيبــا فــي 
ــح  ــاع يمن ــاع، فالقن ــي القن ــوة ف ــا ق ــذات، أنم ال
ــة ليســت  ــذات دون الاقنع ــا، وال ــذات حقيقته ال
ــا  ــا مجــردا مقذوف ــذات ليســت كيان ــا، لأن ال ذات
ــم الأم/  ــة برح ــذات مقنع ــت ال ــدم، كان ــن الع م

أصبحــت  الأرض، 
الــولادة  بعــد  الــذات 
الرحــم/ مــن  مجــردة 
ــن  ــتْ عمّ الأرض، فبحث
وجههــا،..(  يغطــي 
الآخــر  كان  فيمــا   ،
معلــوم  غيــر  حبيبــا 
علــى الرغــم مــن قربــه 
الــذات،  مــن  كالحلــم 
بعــد  يصيــر  لــم  فهــو 
داخلهــا   أو  قلبهــا  فــي 
فــي نــص ) كالعطــر لا 
أنــام (، ومثلــه فــي نــص  
ديــوان  مــن   " ملــحٌ   "

الســبي": "ســلطانة 

) كُنْ صادقاً مَعي
وخذْ القلبَ بأثلاثهِ
ولأنّ الأمرَ معجزةٌ

والنبع فاقَ البحرَ بأجاجهِ
سيبقى القلبُ وَحيداً لي

وأنتَ مطرودٌ من جنتي (

فالآخــر هنــا لــم يكــن صادقــا مــع الــذات لــذا 
هــو مطــرود مــن قلبهــا وحياتهــا بمفــردات 
ــة  ــي لغ ــاس ف ــن الن ــه بي ــعبية متناول ــدت ش غ
ــا  ــا غنته ــا الشــخصي مثلم ــة يُقصــد منه تداولي
الســيدة ام كلثــوم فــي احــدى اغانيهــا: ) يــا 
جنــة حبــي واشــتياقي( أو عندمــا تقــول المــرأة 
فــي تعاملهــا اليومــي الحياتــي، مثــا: )انــت لا 
ــا  ــة بينه ــاء العلاق ــد أنه ــي( تقص ــتحق جنت تس
وبيــن الرجــل، لأن قلــب الــذات هــو النبــع 
الصافــي العــذب بصدقــه، لكــن الآخــر كان 
كاذبــا معهــا مثــل ملوحــة مــاء البحــر، لــذا كانت 
الــذات تجعلــه غيــر معلــوم لأنــه لا يســتحق 
ــر  ــا غي ــص أيض ــذا الن ــي ه ــر ف ــره، فالآخ ذك
معلــوم وغامــض شــعريا، لكنــه قريــب فــي 
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المخاطبــة حيــث فعــل الامــر )كــن( وهــو أمــر 
يوجــه للحاضــر وليــس للغائــب، الحاضــر فــي 
ــه،  ــي نهايت ــب المطــرود ف ــة النــص والغائ بداي
بينمــا نجــد اغتــراب الــذات مــن ديــوان" أغنيــة 
للبلشــون الحزيــن"  فــي ســرد نــص "مَــرَّ بــي 

ــاة": ــنُ الحي ظع

) فأنارَ الحائطَ  الموجوع
عشراً من القصائدِ

وخيطاً هزيلًا
سالتْ عليهِ الرّوح

وحيدةً تلاطمني كآبةُ الجدران
أقاتلُ طواحينَ الغبارِ
ووحشةِ الحيّ /... ( 

)إن القــارئ لهــذه الأســطر الشــعرية لا يخفــى 
عليــه إيقاعهــا الاغترابــي المــأزوم، وإحساســها 
المحتــدم الــذي يدمــي الــذات، ويحــرق الفــؤاد؛ 
والمــرارة  والتصــدع  الانكســار  حالــة  وكأن 
التــي تعيشــها، انعكســت علــى صــدى كلماتهــا 
ــة  ــي حال ــة وتفاعــل وانتظــام جمال لتصــف بدق
الوجاعــة والاغتــراب التــي تعيشــها بإيقــاع 
ــر(   ــي مري ــر؛ وشــعور اغتراب انكســاري متوت
حيــث الآخــر المتلقــي أيضــا والــذات هاهنــا 
هــي المــرأة الســورية أيضــا، بمــا يجعــل النــص 
عنــد  موضوعيــا  معــادلا  وســرده  الشــعري 
ــب شــعرها،  ــي أغل ــم ف الشــاعرة نجــاح ابراهي
بحســب تعريــف "ت - س اليــوت" فـ)المعــادل 
ــن  ــر ع ــدة للتعبي ــق الوحي ــي: الطري الموضوع
العاطفــة أو الشــعور فــي شــكل فنــي أو صــورة 
فنيّــة(  إذ يجســد توظيــف الــذات والآخــر تقنيــة 
ــادلا  ــعري، مع ــص الش ــرد الن ــي س ــلوبا ف واس
للشــاعرة تحملــه علــى جناحــي  موضوعيــا 
الفلســفة الوجوديــة، إلا أنــه يختبئ ضمــن اللعبة 
ــي غمــوض الشــعر ليكشــفه  ــة ف ــة الجمالي الفني
النقــد الادبــي كمــا تقدم ضمــن الحركة الشــعرية 
ــي  ــا ف ــى واضح ــا يتجل ــة، فيم ــة الثاني الحداثوي

الصــور الفنيــة وهــي أجــزاء تشــكل النــص 
ــه العــام.  ــله أو يتشــكل منهــا النــص ومدلول بكـ
بالمعــادل  الوجوديــة  الفلســفة  علاقــة  أمــا 
فهــي  الشــعري،  الســرد  فــي  الموضوعــي 
ــذات التــي لا وجــود لهــا دون  ــة ال تتصــل بتقني
الآخــر، كمــا وجــود حــواء يقتضــي وجــود آدم، 
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة علاقــة الــذات 
والآخــر، بمنتجــة النــص الشــعري الشــاعرة 
نجــاح ابراهيــم وحســها الجمالــي والفلســفي 
فــي أغلــب نصوصهــا  بالمــكان  والتصاقهــا 
الشــعرية، فالمــكان أداة الوجــود المطلقــة، منــذ 
ولــد الانســان ولــم يــزل مســتمرا فيمــا بقــي، أمــا 
الزمــان فنســبي لاتصالــه بالجانــب النفســي، إذ 
ــدَ صــدر الام  ــذ وُلِ ــكان مــازم للإنســان من الم
طفــا،  غــذاءه  ومصــدر  وحنانهــا  وثدييهــا 
والمــكان البيــت والوطــن والكــرة الارضيــة 
التــي ينتمــي لهــا الانســان أينمــا كان والموجــود 
فيهــا، فتؤثــث نجــاح ابراهيــم المــكان الشــعري 
ــه، بمشــاعر وإحســاس ورؤى  ــي ســردها من ف
انســانية عابــرة للقــارات، فــي غموض الشــعر، 
حيــث )تبــدأ الشّــاعرة بالاسترســال فــي القــول 
ــى  ــزَ المعن ــي تنج ــرداً ك ــه س ــعري بوصف الشّ
بأكملــه، إذ تُحـــــسُّ نجــاح إبراهيــم أنَّ الغموضَ 
لابــدَّ أن يكــون بيــن البنــى العميقــة والبنــى 
تريــدهُ  لا  تشومســكي(  )بحســب  الســطحية 
ــطح  ــى س ــاً عل ــق، ولا طافح ــي العم ــراً ف غائ
ــا  ــدَّ معه ــن أن يك ــي م ــدَّ للمتلق ــدة، إذ لاب القصي
ــذا لا  ــعري(  وه ــى الش ــورِ المعن ــبرِ غ ــي س ف
يكــون إلا مــن خــال اللغــة غيــر المعجميــة أو 
"اللغــة الشــعبية" مــن خــال شــعرية الانزيــاح  
تنتــج  التــي  الشــعرية  الجملــة  تركيبــة  فــي 
ــام  ــول الع ــون المدل ــردة، ليك ــة متف ــورا فني ص
للنــص الشــعري منتجــا لتقنيــة الــذات والآخــر، 
بوصفهــا اســلوبا مــع اســلوب انتــاج الاســطورة 
يحقــق  بمــا  الاســتفهام،  واســلوب  الادبيــة 
غمــوض الشــعر كمــا تقدمــت بــه الســطور هنــا. 
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ظهــرت الرســالة كجنــس أدبــي نثــري، خلال 
القــرن الثالــث الهجــري، مــع رســائل الجاحــظ 
– رســائل المتصوفــة – ابــن عربــي – رســائل 

الجنيــد – المعــري...
وبالعــودة إلــى تعريــف بســيط لمعنى الرســالة 
ــه  ــل ب ــور يرس ــا "كلام منث ــد أنه ــة، نج الأدبي
ــن تســعى  شــخص لآخــر حــول موضــوع معي
إلــى التغييــر والتطويــر" ، تعتمــد علــى وجــود 
ــع  ــا، م ــيم لأجزائه ــم بتقس ــه، وتتس ــل إلي مرس
تضمينهــا موضوعــا واحــدا يتصــف بالوحــدة... 
وبمــا أن هــذا ينطبــق علــى كل الرســائل النثرية 
الأدبيــة لذلــك العصــر، فإنــه يدفعنــا أيضــا 
ــة، ومــا  للبحــث عــن ســمات الرســائل الصوفي
الــذي يميزهــا عــن باقــي الرســائل النثريــة 

ــرى؟ الأخ
إن صفــة الأدب الصوفــي التــي تَعْلَقُ 
ــرورة  ــالة، تجعلهــا بالض ــوع الرس بن
حاملــة لتركيبــة ســردية خاصــة، يقــول 
ســعيد إدوارد "لا يســتطيع أحــد فــي 
الواقــع أن ينشــئ الخطــاب الــذي يريده 
أو أن يقــول مــا يقــول فــي إطــاره، 
دون أن ينتمــي أولا إلــى الإيديولوجيــا 
ــوده،  ــن وج ــي تضم ــات الت والمؤسس
ــر  ــن غي ــاء م ــذا الانتم ــون ه ــد يك وق
غيــر  انتمــاء  لكنــه  أحيانــا،  وعــي 
هنــا   ... حــال"  كل  علــى  طوعــي 
نتأكــد أن نــوع الخطــاب الصوفــي بمــا 

هــو تصــور إيديولوجــي، يفــرض أن تكــون 
للرســائل الصوفيــة ســمات خاصــة يمكــن ذكــر 

ــي: ــا يل ــا فيم بعضه
• ســمة البعــد العاطفــي التــي ترتبــط بالانفعال 
عميقــة  تجربــة  عــن  الصــادر  الصــادق 
كلــه  الصوفيــة  كلام  لأن  حيــة...  ومشــاعر 
ــم  ــاة عنده ــون الحي ــدة، ك ــة متق شــعور وعاطف
نغــم ووجــد، ومحــب ومحبــوب، ومناجــاة إلهيــة 

ــة.. أبدي
• ســمة الإيمــان المطلــق بــالله والانســان الذي 
اســتعز بعــز الله، وفــي هــذا الصــدد يقــول محمد 
إقبــال "لقــد قــدر علــى الانســان أن يشــارك فــي 
ــه، وأن  ــط ب ــذي يحي ــم ال ــات العال ــق رغب أعم
ــك،  ــم كذل ــر العال ــه ومصي ــر نفس ــف مصي يكي

بعض سمات الرسالة الصوفية

 د. نادية الزقان / المغرب

الجاحظ
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تــارة بتهيئــة نفســه لقــوى الكــون، وتــارة أخرى 
ــوى لأغراضــه  ــذل وســعه لتســخير هــذه الق يب
ــون  ــي يك ــج التقدم ــذا المنه ــي ه ــه، وف ومرامي

الله فــي عــون المــرء" .
ــهولة  ــظ وس ــة اللف ــوح وجمالي ــمة الوض • س
تركيبــه خدمــة لمبــدأ الترســل، وتعميقــا لبلاغتــه 
وشــدة تأثيــره علــى النفــوس، بمــا يشــتمل عليــه 
ــال  ــق وجم ــب وعش ــدق وح ــة وص ــن حكم م

وحــق...
• كثرة الاقتباس من القرآن والسنة النبوية.

• المزاوجــة بيــن الاطنــاب والايجــاز، فعنــد 
المتصوفــة المتقدميــن نجــد غلبــة الاســهاب فــي 
ــي – الامــام  ــد الغزال ــل مــا وجــد عن ــكلام مث ال

المحاســبي... في حيــن أن ابن 
ــة  ــر الحكم ــد آث ــاء الله فق عط
القصيــرة التــي هــي أمثــال 
مســجوعة وموجــزة المعنــى، 
ــنُ المتأدبيــن مــن حفظهــا  تُمَكِّ
والدارســين مــن اســتثمارها...
الرســائل  تضميــن   •
لمكونــات  الصوفيــة 
فغــذت نصوصهــم  التخييــل 
والتمثيــل  بالتشــبيه  ثريــة 

 . . . يــر لتصو ا و

• مــن بيــن الســمات أيضــا تفــاوت الصوفيــة 
ــن  ــم م ــه، ومنه ــن ترك ــم م ــجع، فمنه ــي الس ف

ــه... ــن تكلف ــم م ــره، ومنه آث
ــظ،  ــن اللف ــر م ــى أكث ــب المعن ــل لجان • المي
ــدة  ــوة وعقي ــرة ودع ــى فك ــوم عل ــم يق لأن أدبه
وروح...أدبهــم "أدب الحقيقــة المصفــاة النابعــة 

ــب" . مــن القل

مــن كل مــا ســبق نــدرك أن الأدب الصوفــي 
برســائله هــو أدب قــوم خبــروا الحيــاة بوجهــة 
نظــر خاصــة، وبإيديولوجيــا معينــة، "جعلتهــم 
ــوا  ــه، فركن ــرف في ــاة الت ــون المجتمــع وحي يمل
إلــى الخشــونة والزهــد فــي الحيــاة" ، حتــى 
فــي أســاليبهم ولغتهــم، معتبريــن أن انتشــار 
ــن  ــاد القرنيي ــذي س ــري ال ــي النث ــرد الأدب الس
ــه  ــتمل علي ــا اش ــن، بم ــي الهجريي الأول والثان
مــن احتفــاء باللفــظ وجمالــه البيانــي مجــرد 
غلــواء قصــاص، قاوموهــا كمــا قــال بذلــك 
زكــي مبارك...لكــن وبتأملنــا الدقيــق لأهــم تلــك 
الرســائل الصوفيــة ســواء منهــا مــا وجــد عنــد 
ــن الضــال" أو  ــذ م ــل "المنق ــي مث ــي ف الغزال
مــا وجــد عنــد الامــام المحاســبي مثــل "رســالة 
ــؤال:  ــرح الس ــا نط ــا، يجعلن ــم" وغيرهم التوه
إلــى أي حــد اســتطاع المتصوفــون إنتــاج أدب 

ــول؟... ــن زخــرف الق ــال م خ

ابن عربي

الجنيد
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يحمــل المشــهد القصصــي فــي البصــرة جانبــا 
ــوص  ــر نص ــرقة عب ــوه المش ــن الوج ــا م مهم
تنتمــي إلــى اجيــال وتيــارات متعــددة تؤكــد 
ــي  ــهد القصص ــراء المش ــك ث ــل الش ــا لا يقب بم
فــي هــذه المحافظــة، وحفــاوة الابــداع التــي 
تحمــل تنوعــاً فــي اشــكالها وأســاليبها الخاصــة 
كمــا فــي موضوعاتهــا ودلالاتهــا، إنهــا تكشــف 
عــن وعــي ســردي كبيــر عــن مســتوى الابــداع 
بحكــم تأثيــر الحكايــة وســطوة الحكــي فــي 

ــر. ــن المعاص الزم
ــذه  ــي ه ــارئ ف ــتوقف الق ــا يس ــل اول م ولع
ــات الســرد  ــي تقني ــاف ف ــو الاخت القصــص ه
التوظيــف  وأهمهــا  وعوالمــه،  المســتخدمة 
علــى  المتوتــرة  الشــعرية  للّغــة  المكثــف 
مســتوى لغــة الســرد القصصــي، حيــث يشــكل 
هــذا الاســتخدام المكثــف لهــذه اللغــة المجازيــة 
محاولــة مهمــة لتنامــي حركــة الســرد وتطوره، 
مــن  التجــارب ســواء  هــذه  فــي  التنــوع  ان 
حيــث الأســاليب أو القيمــة الســردية والجماليــة 
يكشــف التبايــن فــي الخبــرة وحداثــة التجربــة، 
ــة  ــوع هــذا المشــهد ومحاول ــى تن ــدل عل ــا ي كم
تجريــب اشــكال وأســاليب مختلفــة مــن الســرد 
ــة  ــا تمثــل واقــع التجرب يمكنهــا أن تحقــق أهداف

وقضاياهــا الوجوديــة والاجتماعيــة.
امــا الأمــر الآخــر الــذي يمكــن الحديــث عنــه 

فــي هــذه التجــارب القصصيــة المهمــة هــو 
ــة الســردين مــن خــال المســار  ــاق المعرف انبث
التخيلــي لأحــداث القصــة، ممــا يجعلهــا معرفــة 
ــود  ــن اي جم ــدة ع ــح بعي ــى تصب ــة حت ابداعي
أو موضوعيــة مطلقــة، اي ان المعرفــة فــي 
ــرن  ــا تقت ــة، لأنه ــه ممكن ــص معرف ــذه القص ه
ــص  ــة الن ــا جمالي ــة يؤســس له ــة نصي بمرجعي
فــي  المســردة  فالمعرفــة  هنــا  ومــن  نفســه، 
ــا  ــا تنوعــت إهتماماته ــص القصصــي، مهم الن
وتعــددت امتداداتهــا، تظــل خاضعــة لإجماليــة 
واللغويــة  الخطابيــة  ومقتضياتــه  الســرد 
والفنيــة، وكذلــك قيــام هــذه المعرفــة بــدور هــام 
فــي تأســيس معرفــة بالعالــم والانســان، فالقصــة 
ــم  ليســت مجــرد أحــداث متتاليــة، بــل هــي عال
ــه انســاقا  مــن الاحتمــالات يمكــن أن نشــتق من
يتولــد عنهــا قضيــة فكريــة، وكأن  معرفيــة 
إنتاجيــة  وظيفــة  مزدوجــة،  وظيفــة  الســرد 
إليهــا  الجديــد  وإضافــة  الإنســانية  للمعرفــة 
باســتمرار، ووظيفــة رمزيــة تصبــح بموجبهــا 
ــا  ــة لتحفيزه ــي منفتح ــص القصص ــداث الن أح
بشــرط أن يتحكــم بالجمالــي فــي تشــييد النــص.
ــد  ــردية، ونقص ــة الس ــف المعرف ــذا تكش وبه
بهــا العلاقــة بيــن المعرفــة والنــص عــن امرين:
الاول: ان القصــص تتســاوى مــع اشــكال 
ــا  ــا معرفي ــا خطاب ــا يجعله ــرى مم ــة أخ معرفي

سردية المعرفة والبناء القصصي

د. جاسم محمد جسام
بغداد
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بوســائط جماليــة، اي ان النــص هنــا هــو شــكل 
مــن أشــكال التجربــة الفكريــة، وأن هدفــه يشــبه 

ــة فلســفيا. هــدف التجــارب الفكري
الأمــر الثانــي: وهــو ان القصــة تصبــح عالمــا 
ان  اي  المعرفيــة،  للمجــالات  بديــا  معرفيــا 
ــد  ــل، إذ يتول ــر والتخيي ــن الفك ــة بي ــاك علاق هن
ــي فــي ســياق تطــوري يوحــي  الأول مــن الثان
بقــدرات هائلــة لمتخيــل النــص الســردي تســمح 
بإنتــاج معرفــة عميقــة بالإنســان داخــل العالــم، 
لأن العالــم الــذي هجرتــه الفلســفة يظــل الســرد 

مرصــدا اخيــرا لــه.
ــئلة  ــرح أس ــن ط ــر يمك ــا ذك ــق م ــى وف وعل
ــي  ــم تســريدها ف ــي ت ــة الت عــدة: ماهــي المعرف
هــذه القصــص؟ ومــا هــي الأبعــاد الممكــن 
وبــأي  النصيــة؟  المرجعيــة  مــن  توليدهــا 
ــة؟ ــك المرجعي ــاء تل ــم بن ــة ت ــات جمالي مواصف
ــة عــن  ــي الإجاب ــة ف ــر دق ــنكون أكث ــا س وهن
الأســئلة التــي طرحنــا، إذ يدفع الإيمان بالفلســفة 
الادبيــة إلــى القــول بانعــكاس تســريد المعرفــة 
الفنيــة والفكريــة علــى النزعــة الجماليــة والفنيــة 
البنــاء  همــا:  عنصريــن  يظهــر  إذ  للنــص، 
ــس  ــذا يتأس ــة وبه ــة القصصي ــي واللغ القصص
ــل الأول  ــن، يمث ــى جانبي ــص عل ــي القص محك
ــاني  ــه الوجــود الإنس ــي فيمثل ــا الثان ــارد أم الس

ــب القصــص. ــي أغل ف
تكشــف هــذه القصــص عــن قــدرة عاليــة 
علــى الإنتــاج والمعرفــة، لكنهــا المعرفــة الفنيــة 
التــي توحــي بشــيء ولا تفســر، لكونهــا تضــيء 
الأســئلة لكنهــا لا تقــرر الاجابــات، معرفــة 
ــة  ــا مجموع ــات باعتباره ــن المرجعي ــق م تنبث
مــن الــدوال النصيــة الكاملــة لمدلــولات محتملة 

ــى. ــراح المعن ــوم باقت تق
وعليــه يمكــن القــول أن هــذه القصــص تنبنــي 
علــى ســيرتين مختلفتيــن فــي الهويــة والدلالــة: 
تقــوده  انســان  بالإنســان،  الأولــى  تختــص 

الرغبــة فــي التجــدد والاقتــراب مــن عوالــم 
المعرفــة، وانســان ثانــي يمــارس الفــن بشــغف، 
فيعيــش حياتــه ممتــأ بالابــداع، وتهتــم الســيرة 
ــق  ــي يحق ــار فن ــة مس ــة، معرف ــة بالمعرف الثاني
انعطافــات حاســمة، معرفــة توســع مرجعيــة 
ــن  ــا م ــتمد وجوده ــدوال تس ــص الســردي ب الن
عوالــم متعــددة تقتــرن أغلبهــا بالإنســان والفــن 
والكتابــة، إذ تعتمــد هذه المرجعيــة النصية على 
نســق تخييلــي أساســه الخطاب الفنــي والفكري، 
ممــا فــرض تمفصــا فــي الخطــاب بيــن الــذات 
والســياق، يقتــرن العنصــر الذاتــي فيــه بمســار 
الســارد نفســه مــن خــال مواصفاتــة وعواملــه 
ــى لســان  ــروي عل ــة وهــو ي ــة والاجتماعي الفني
ــن  ــل نصــي يكتشــف م أبطــال قصصــه بتداخ
يقــرأ هــذه القصــص بانــه عــارف بــكل شــيء، 
ــة ان يحــدد مــن  ــد مــن هــذه المعرف ــه يري لكون
الفــردي  المســار  والتحليــل  الرصــد  خــال 

ــي والاجتماعــي. ــب ومحيطــه الثقاف للكات
فــي حيــن يرتبــط العنصــر الســياقي فــي 
هــذه القصــص بخصائــص المحيــط ومميــزات 
التاريــخ وهويــة الجماعــة، إذ يأتــي ذكــر بعــض 
الأماكــن التــي تشــكل ذاكــرة العقــل البشــري في 
تاريــخ الإنســاني الممتــد عبــر الســنوات طــوال 
ــة  ــذة والرغب ــعرنا بالل ــاب يش ــال خط ــن خ م
نحــو هــذا العالــم، إنهــا تؤســس مرجعيــة نصيــة 
قوامهــا الاحتفــاء بالإنســان والمــكان، وهــي 
ــد  مرجعيــة تنطــوي علــى خطــاب ســيري يتول
فيــه الاجتماعــي مــن الفكــري، إنهــا ترصــد 
مســارا انســانيا مشــبعا بالتجــارب المعرفيــة 
الثقافيــة  الحيــاة  تؤطــره  مســارا  والفنيــة، 
والاجتماعيــة مــن خــال الاعتنــاء بالكتابــة 
بنيــة  فــي  المعرفيــة  والاهتمامــات  الادبيــة 
ــا  ــر موقف خاصــة توضــح وتكشــف بشــكل كبي
تجــاه الإنســان بصورتــه التــي يمتــزج فيهــا 

الإيجابــي والســلبي.
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ان أحــداث هــذه القصــص تحاكــي الــذات 
ــرة  ــرة، وم ــة م ــال والفتن ــن الجم صــوب مكام
والفكــر،  بالفــن  الاهتمــام  صــوب  أخــرى 

فيصيــر الفــن معــادلا للحيــاة.
والانقطــاع  التوقــف  رصــد  يمكــن  وبهــذا 
والاختــاف والإحبــاط والخــوف والابتــكار في 
ــار أن  القصــص ، فــا شــيء ثابــت علــى اعتب
القصــص هنــا اراضــي اللعــب والفرضيــات 
ــاؤلي،  ــل تس ــرة تأم ــي جوه ــو ف ــل، وه والتأم
المعرفــة  حكــم  الــذي  الفنــي  المنطــق  انــه 
ــل  ــذي جع ــه ال ــو المنطــق نفس ــرودة، وه المس
الكثيــر مــن المقاطــع الســردية تأمــات فــي 
ــد  مفاهيــم وأفــكار وقضايــا، اي ان الســرد يتول
ــذ  ــط، فيأخ ــداث فق ــكار لا الأح ــم الأف ــن رح م
وتتخــذ  الجماليــة،  الأداة  التأمــل صفــة  هــذا 
المعرفــة المتنوعــة بســمة المجــال والموضــوع 
المســرود مــن زاويــة قوامهــا المجــال الإبداعــي 
فــي  الإنســاني  الوجــود  واساســه  والفنــي 

امتداداتــه الوجوديــة والعاطفيــة.
الإبداعــي  المجــال  يتجلــى  النهايــة  وفــي 
ــن  ــي المشــهد القصــص البصــري م ــي ف والفن
خــال تأمــل جمالــي فــي مفاهيــم متعــددة يمكــن 
الكتابــة  مفهــوم  هــي:  ثلاثــة  فــي  حصرهــا 
ــن داخــل  ــى وعــي انعكاســي م ــل إل ــذي يمي ال
الكتابــة الســردية لتبــدو فــي تجليهــا النصــي 
ــاج تســتدعي شــرطية  ــى الإنت ــا عل فعــا عصي

العفويــة الممكنــة.
ــياء  ــتعادة الأش ــالا لاس ــا مج ــا: بصفته وثانيه
الماضيــة عبــر التكــرار بمفهومــه التفكيكــي 
وبصفتهــا مجــالا لتحقيــق وجــود ممتــد الــى 

الممكــن والمتــاح.
الإبداعيــة  الكتابــة  جوهــر  انــه  وثالثهــا: 
والمعرفيــة وماهيتهــا الاســاس، ممــا ينبنــي 
ــا  ــة بطابعه ــح، اي الكتاب ــي واض ــق معرف بعم

الذاتــي.
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اشــتهر العــرب بالأريحيَّــة والكَــرَم وحــبّ 
ــر  ــرِفَ منهــم كثي ــه. وعُ ــب ب يــف والترحي الضَّ
مــن الأســخياء الذيــن كان يُضــرب بِجُودهــم 
بــن زائــدة  المَثَــل، كحاتــم الطائــي، ومعــن 
الشــيباني، وعرابــة بــن الأوســي، وعبــد الله 
بــن جعفــر، وعبــد الله بــن عامــر، وســعيد بــن 

العــاص.
الخُلقيــة  المناقــب  أبــرز  الكَــرَم مــن  وكان 
ــرَم  ــل: إن الكَ ــى قي ــم، حت ــا إليه ــم وأحبَّه عنده
ــي كثيــراً مــن عُيــوب المَــرء. وأن الزعامة  يُغطِّ
ــا  ــخاء، أكثــر ممَّ تحتــاج إلــى المــروءة والسَّ

ــاء. ــن البَ ــجاعة وحُس ــى الش ــاج إل تحت
ــل  ــد كان البُخ ــك، فق ــن ذل ــس م ــى العك وعل

ــوب. ــص والعي ــر النقائ ــن أكب ــدّ م يُعَ
ويقــول رســول الله )ص(: )البُخــل جامــع 
لمســاوئ القلــوب, وهــو زِمــامٌ يُقــادُ بــه إلــى كلِّ 
ــدٌ  ــل بَعي ــاً )ص(: )البخي ــول أيض ــوء(.. ويق س
مــن الله.. بَعيــدٌ مــن النــاس.. بَعيــدٌ مــن الجنَّــة.. 

ــار(. ــبٌ مــن النَّ قَري
وكان البخيــل مُحتقَــراً فــي قومــه، وخصوصاً 
إذا كان وافــر المــال. وكان ينبغــي لِمَــن لــه أن 
يُعطــي مَــن ليــس لــه، وأن يجعــل فــي مالــه حقَّــاً 
للســائل والمَحــروم وأن يفتــح صــدره وبيتــه 

لِمَــن يأتيــه مــن الضيــوف. 
بِمَــدح  العــرب، حافلــة  ودواويــن شــعراء 
اء  الأشــحَّ وبِــذَمّ  والكَــرَم،  الجُــود  أصحــاب 
الطائفــة  تلــك  روا  صَــوَّ وقــد  والمُمسِــكين. 

بِلقمــة الخبــز علــى الجائــع  الضَنينــة حتــى 
البائــس، بهيئــات تدعــو إلــى الهِــزء والاشــفاق 
معــاً، وتفنَّنــوا فــي خَلْــع أَحَــطّ النُّعــوت عليهــم، 
كبــان، حتــى غَــدوا  وســارَت بِنَــوادر بُخلهــم الرُّ

مُضغــة فــي أَفــواه النَّــاس)1(. 
وصف البخلاء:

ــعر  ورَدَ موضــوع البخــل والبخــاء فــي الشِّ
ناته  ــط تتضافــر مكوِّ العربــي بشــكل واضح مبسَّ
الرســوم  يُُشــبه  فَكِــه  بَصــري  تكويــن  فــي 
حافــة,  "الكاريكاتوريــة" التــي نجدهــا فــي الصَّ

ــي وصــف البخــاء: ــر( ف ــول )جري كَقَ
قَومٌ إذا أَكلوا أَخفوا كلامهم	

            واستوثقوا من رِتاج البابِ والدَّارِ
قَومٌ إذا استنبحَ الأضيافُ كلبهم	

                   قالوا لُِمِّهم بُولي على النَّارِ
اً أن تجودَ بهِ 	 فَتمنعُ البَولَ شُحَّ

                        ولا تَبولُ لَهم إلاَّ بِمقدارِ

ــاً اســمه  ــن الرومــي( يصــف بخي ــول )اب وقَ
ــن منصــور(: )عيســى ب

يُقتِّرُ عيسى على نَفسـهِ	  
                  ولَيسَ بِبَاقٍ ولا خَالدِ

فَلَو يستطيعُ لِتَقتيرهِ	        
                 تَنفَّسَ من مِنخَرٍ واحدِ
وقَول أعرابي يصف شُحَّ ابن عَمٍّ له:

أَحَبُّ شيءٍ أن يكونَ له	
حلقوم وَادٍ في جَوفهِ غَارُ 	        

من طرائف الشِّعر في البُخل والبُخلاء

محمد ياسر منصور
سوريا
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لا تَعرِفُ الريحُ مَمساهُ ومَصبحهُ	
                    ولا تَشبُّ إذا أَمسى لهُ نَارُ

رعَ لُؤماً في الإناءِ ولا لا يَحلبُ الضَّ
                يُرى لهُ في نَواحي الدَّارِ آثارُ

وقَول أحدهم في بَخيل:
لَو عَبَرَ البحرَ بِأَمواجهِ	       

               في لَيلةٍ مُظلمةٍ بَارِدَة
وكَفُّهُ مَملوءةٌ خردلاً	  

           ما سَقطَت من كَفِّهِ واحِدَة

وقَول أحد البخلاء في وَصف نَفسه:
عامُ فَلا حُقوقٌ	      إذا حَضَرَ الطَّ

                      عَليَّ لِوالديَّ ولا ذِمَامُ
فَما في الأرضِ أَقبحُ من خوانٍ	

حامُ                   عَليهِ الخبزُ يَحضرهُ الزِّ

ــرس  ــي وَصــف عُ ــول ف ــول شــاعر مجه وقَ
ــاء: بُخَ

ماتَ في عُرسٍ سليما            
               نَ منَ الجوعِ جَماعَة

لم يكن ذلكَ عرساً              
                    إنَّما كانَ مَجاعَة

ــزلَ  ومــن نوادرهــم أن رجــاً مــن اليمامــة نَ
ضَيفــاً علــى )مــروان بــن أبــي حفصــة(, وهــو 
ــا رآه قــد اقتــرب  شــاعر مَعــروف بالبُخــل, فلمّ
مــن البيــت تــركَ لــه الــدَّار وهــرب خوفــاً مــن 
ــر إلــى إطعامــه  أن يبقــى فــي الــدار فيضطَّ
ــلَ  ــف, دخ ي ــل الضَّ ــا وص ــه. ولمَّ ــل نَفقت وتَحمُّ
الــدار وراحَ يبحــث عــن طعــام يأكلــه فلــم يجــد 
شــيئاً, فخــرجَ واشــترى بعــض الطعــام مــن 
ــى منــزل الشــاعر, وعلَّــقَ  ــم عــادَ ال ــوق, ث السُّ
ــان  ــذان البيت ــا ه ــبَ فيه ــاب كت ــى الب ــة عل رقع

ــعر)2(:  ــن الشِّ م
يا أيُّها الخارِجُ من بَيتهِ   

                وهارباً من شدَّةِ الخَوفِ
ضَيفكَ قد جاءَ بِزَادٍ لَهُ   

يفِ          فَارجَعْ وكُنْ ضَيفاً على الضَّ

وقــال )عبــد المحســن الصــوري(، وقــد بــات 
)3(عنــد أحدهــم

هُ نُزولي بِقَرحٍ     وأَخٌ مَسَّ
ني الجوعُ قَرْحُ                   مِثلَ ما مَسَّ

بِتّ ضَيفاً لَهُ كَما حَكَمَ الدَّهـ    
              ـرُ وفي حُكمِهِ على الحرِّ قِبحُ

وقال بعض المحدِّثين)4(:
أبو نُوحٍ نَزلتُ عَليهِ يَوماً   

عامِ                        فَغَدَّاني برائحةِ الطَّ
وقَدَّمَ بَيننا لَحماً سَميناً      

                      فَقَدَّمهُ على طَبقِ الكَلامِ
ا أَن رَفعتُ يَدي سَقاني     فلمَّ

                  كُؤوساً حَشوُها رِيحُ المَدامِ

جرير

ابن الرومي
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مآنَ آلًا    فَكانَ كَمَن سَقى الظَّ
                  وكُنتُ كَمَن تَغدَّى في المَنامِ

أحــد  عنــد  ضَيفــاً  وكان  آخــر،  وقــال 
: )5 ( ء لبخــا ا

يا قائِماً في دارِهِ قاعِدَاً     
                   مِن غَيرِ مَعنىً لا ولا فائِدَة

قد ماتَ أَضيافُكَ مِن جُوعِهم   
                    فَاقرأ عَليهم سُورةَ المَائِدَة

وقال آخر، وقد باتَ عند بَخيل:
فَبِتنا كَأنَّا بَينهم أَهلُ مَأتَمٍ         

              على مَيِّتٍ مُستودِعَ بَطنَ مُلحِدِ
يُحدِّثُ بَعضاً بَعضُنا بِمَصابِهِ    

                 ويأمرُ بَعضُنا بَعضاً بِالتَجلُّدِ

ــاء،  ــي البُخ ــاءٌ لاذِع ف اس( هِج ــوَّ ــي )نَ ولأب
فلــم يكــن يُمسِــك لســانه عــن الهِجــاء,  فهــا هــو 

ــاً)6(: يهجــو )الفَضــلَ( قائ
مَكا رأيتُ الفَضلَ مُكتئباً  يُناغِي الخُبزَ والسَّ

ا      رآني قادِماً وبَكَى فَأسبَلَ دَمعةً لَمَّ
ا أَن حَلَفتُ لَهُ    بِأنِّي صائِمٌ ضَحِكَا فلمَّ

وقال أحد الشعراء يهجو بخيلًا)7(:
اِستبقِ وِدَّ أَبي المُقا    

              تِلِ حينَ تَأكلُ مِن طَعامِهْ

سَيَّانَ كَسرَ رَغيفهِ       
             أو كَسرُ عَظمٍ من عِظامِهْ

فَتراهُ مِن خَوفِ النَّزيـ      
عُ في مَنامِهْ                  ـلِ بِهِ يُروَّ

فإذا مَررتَ بِبابِهِ      
            فَاحفَظْ رَغيفكَ من غُلامِهْ

وقال آخر)8(:
شرابُكَ مَختومٌ وخُبزُكَ لا يُرى   

             َ ديمُكَ عَطشانٌ وضَيفُكَ جائِعٌ

وحيــن سُــجن الكاتــب القديــر )حســين شــفيق 
ــر الســجن، وكان  ــى مدي ــه ال المصــري (, وجَّ
ــاف  ــا جَف ــاً بالبُخــل، رســالة يصــف فيه معروف
الرســالة  فــي  جــاء  وقــد  ورداءتــه.  الخبــز 

البيتــان التاليــان)9(:
والخبزُ كالآجرِّ إلاَّ أنَّهُ       

                  من خُبزكُم لا يَنفدُ المسمارُ
ولو أنَّ بَيتاً يُبتَنى من خُبزِكم      

مانُ ولم يُشَقَّ جِدارُ                   فَنيَ الزَّ
ــي ذَمّ  ــت ف ــي قِيلَ ــة الت ــعار الجميل ــن الأش وم

ــاعر)10(: ــول الش ــن ق ــاء الصائمي البُخ
أَتيتُ عَمراً سحراً      فَقالَ : إنِّي صائِمُ
فقلتُ إنِّي قاعِدٌ          فقالَ : إنِّي قائِمُ

فقلتُ آتيكَ غَداً          فقالَ : صَوْمِي دَائِمُ

هوامش ومراجع:
1ـ مجلة الضاد ـ العدد )4( أبريل) 1988 (.

2ـ ثمــرات الأوراق فيمــا طــاب مــن نــواد الأدب 
وراق لتقــي الديــن الحمــوي.

3ـ المرجع السابق.
4ـ العقد الفريد لابن عبد ربه ص )328(.

نوفمبــر  )11و12(  العــددان  الضــاد،  مجلــة  5ـ 
.)1954 وديســمبر)

6.المجلة العربية ـ العدد /19847/80.
7.عيون الأخبار لابن قتيبة ص 246 

8.المرجع رقم)1(.

9.المرجع رقم)5(.
10.المرجع رقم )6(.

ابو نؤاس
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أكادُ ابصرُ ظلالها
الاشجار التي قُطعت اغصانها

من اجل الموقد

 *
ترى ما الذي أثارها

في باب المسجد
العصافير تحدث مشاجرة!

 *
في ليلة اكتماله

الجميع ينظرون الى القمر
وانا انظر اليك.

*
 سُئل عن حبه لأبويه 

فتح الطفل ذراعيه
كـفزاعة 

 *
ظلام دامس

وحدها عكازة الضرير
تبصر ملامح الطريق!

 *

فوق الحقل
لم يك مرورها عابرا

الطيور المهاجرة - تحلق على هيئة قلب!

*
 ما أحلى غمازتها 
كلما ألقي صنارتي

يبتسمُ وجهُ البحيرة!

 *
وفي نهاية الحصاد

العصفور الذي ارهبه الوهم
يذرق على رأس الفزاعة!

 *
ريح عاصفة

امام أعين الجميع 
تفقد الفزاعة حشمتها!

 *
صباح مشمس 

واجماً يراقب ظله
رجل الثلج!

الهايكو والنص الوجيز

داود الفريح / العراق
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1
من خطبة الشيخ

كلُّ ما بقيَ في ذهني،
السجعُ البليغ

2
في الصف الأخير

شيوخ مؤتمر الصحوة
يتثاءبون

3
أذان الفجر،
امرأة تركعُ
في الحاوية

4
زمیلتي في الصف
کنت أظنها أعجمیة

إلی أن عطست!

5
یکرهني

ولکن کلما رآني
حضنني بقوة!

6
احة حصةُ الرَّ
البوفيه تزدحمُ

باللغة الأم !

7
منذ سنین

والمسکینُ هذا یصيحُ:
)خَرَز رِزِق(

8
مَطْعَمُ باچه،
سِعْر اللِّسَانِ

أکْثر مِنَ الْمُخ

9
مَرَاسِم عَزَاء

وَهِي تبکي تَبْحَثُ عَنْ
وَان مِفْتَاح الصُّ

10
مَتْجَرُ الأقْمِشَة...

مِن اللَّفةِ نَفسها
القِمَاطُ والكَفَن

11
صباحٌ شتوي...
فمانا متباعدان

البخار ممتزج!

12
شيئًا فشيئًا

يَضْمَحِلُ فِي البَعِيْد
ح الجُنْدِي المُسَرَّ

13
صباح ربيعي،
إلى رئتييّ تنفذُ

زقزقةُ العصافير

14
توقَّفَ المَطَر...

النَّخلَةُ
لا تَزَال تَقْطُر

15
أسْراب النُّحَام …

تَخْتَفِي زُرْقَة الهور
هْرِي! بِاللون الزَّ

16
مْس، مَغِيْبُ الشَّ

نَحوَ البَصْرَة يَطِيْرُ
حَمَامُ عَبَّادَان

17
القَصَب …

يَكْبُرْنَ بِصَمْتٍ
فَتَيَاتُ القَبِيْلة!

18
مَا أصغرَ الـمَلابِس

ــي  أُمِّ بِهــا  حَشَــت  التــي 
تِي دَ سَــا وِ

قبل عِشْرِيْنَ عَامًا

باقة هايکو وسنریو

توفيق النصّاري/ الأهواز
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أنت تستحقين التقدير
وأنت تجلسين وحيدةً

تحت الضوءِ ألخافتِ في ألدارِ
تنتظرين اتصالاً 

قد لا يجيءُ
لكنك تنتظرين

قد يُخطئ الاتصال
لكنك رغم ذلك 

تجلســين مصــرةً علــى الــردِ بقلــبٍ باســلٍ فــي 
لمعركةِ ا

وقد نزفت الكثيرَ حين غادر
أنت تستحقين التقديرَ

وأنا لا أستحق التهميشَ
كلانا واحدةٌ

حيث انطفأت المِدفأةُ
وهو يجلسُ قربَ الدفِ 

في مكانٍ آخر
نحن لا نستحقُ ونستحقُ

آهٍ ..... يا نفسي
دعيني اصطحبك عند ألنهر

لنركنَ الانتظارُ
 عند شجرةِ آدم المباركة

ألتي تمتد جذورها إلى حضن ألنهر
وقلبها في السماء

أو  دعيني اصطحبك الى السوقِ
فالضوضاءُ هناك

سوف تلتقطُ أفكارَنا السابقةَ واللاحقةَ
فنعودُ الى الشرفةِ

نحتسي بعضا من شراب الزهور
ألجافة الدافئ

عسى أن يجيءَ
بعد عددٍ  من الأكواب الفارغة

أو  بعد  عدد من الأيام
الفارغة من دونهِ  

عسى أن يجيء

 فراقد ياسين الطاهر / 
بغداد
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دائمًا

في المكان الخطأ أضع قدمي

فــي المــكان الخطــأ هــذا الحجــر الــذي يبــدو 

واثقــا مــن مكانــه

ــري  ــدرب الحج ــذا ال ــأ ه ــكان الخط ــي الم ف

ــا أوده ــه وم ــا علي ــا أن ــن م ــر الفاصــل بي الوع

ــي  ــات الت ــك الأمني ــي المــكان الخطــأ كل تل ف

أحملهــا أمامــي فــي قالــب زجاجــي وهــي تشــبه 

قطــع الجلاتيــن 

ــي  ــب الزجاج ــذا القال ــأ ه ــكان الخط ــي الم ف

ــراق  الب

ربما تمنى لو يحمل البهجة بين ثناياه

في المكان الخطأ أتذكر بهجتي 

ينزلــق الحجــر تحــت قدمــي فأســقط بــكل 

أمنياتــي

في المكان الخطأ

مَن للساريات بلا موانئكَ؟

بعدكَ.. جدلًا نعاتبُ الماءَ

السربُ تيهٌ وأيّ تيه في خضمِّ الموج

كلُّ الصورِ مبهماتٌ

لا سهم يصيب التفسير أو يرشق الضلال

أيا استقامة في عوج الدهر

ما قدّ القميص بعروة الباب ..سُؤل رحيل

بل كان نذير لجيل تلو جيل

أينما ولّت الوجوه..

ثمتَ مراياكَ تُبكِم التأويل

واليتامى في جوف القلوب تصيح

تمهل يا حبيب الليل في السخاء

الجيوب خاوية كما القلوب

و يا مُريد الضياء للولاء

ضاقت رقبة الفجر في المآذن

وشُلَّ لسان الأفق بضربة الرأس

واااااااااا..... علياااااااااه.

في المكان الخطأ

زهران القاسمي / عمان

وا.. علياه

فراقد السعد / بغداد
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كثعبانٍ تلقفُ ما يأفِكون

تعبثُ بسلام الحرفِ

هكذا علّمني أستاذي القدير

متى تفيدُ الترحالَ مع المجهول

تحاصرُ قلاعَ الأفكارِ الشاردة

في الزمنِ الموبوء

في ذاتها تحملُ عجائبَ المقدرة

بلهفةٍ تقصُ شريطَ الحاضرِ المأبون 

تنبشُ كعادتها رفاتَ المحظور

تحرقُ الوقتَ كسيكارةٍ رديئةَ الصنعِ

ردودٌ و اجاباتٌ مُعاقة

بعوقِ الحروبِ المتناسلة

و جنرالاتِ ما بعد الاحتلال

مبتورةٌ حمراءٌ تكونُ الإجابات

كليالــي الســمر فــي الصــالاتِ المغلقــةِ كأفــواهِ 

لجياع ا

كدمِ الضحايا الباحثةِ عن عدالةِ رب 

متى .. متى .. و متى

متى يفعّل الضمير ؟

متــى يعــدِلُ رقــاصُ الســاعةِ عــن نوباتــهِ 

؟ المجنونــة 

متى يكونُ الحبُ الوجهَ الناصعَ للسماء ؟

متى يخفتُ صفيرُ البطونِ الخاوية ؟

متى ينامُ النبي في سريرِ علي ؟

متى تصومُ الفضائياتُ العربية ؟

فــي  الوطنــي  النشــيدِ  نشــوةَ  نلمــسُ  متــى 

؟ العالــم  كــؤوسِ  نهائيــاتِ 

متى نأكلُ دجاجنا البيّاض ؟

متى للمعلمِ إجلالًا نقف ؟

متى تعصرُ أسنانُ الأصفادِ أيادي القتلة ؟

ــمِ ونعظّــم رغيــفَ  متــى نقــزّم صــورةَ الزعي

ــزِ ؟ الخب

متى يصمتُ الامّعات ؟

متى تزهو حدائقنا بالزهورِ لا بالنفاياتِ ؟

متى تعودُ فيروز للصباحِ و للمساءِ السيدة ؟

متــى نعقــدُ قــرانَ الكــرخِ والرصافــةِ بــا دوي 

رصاص؟

متى نعيدُ ل متى كرامتها بيقينِ الإجابة ؟

 متى

جَنان السعدي  / بغداد
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في رماد الكون

أرسم  ثمرة روحي المخبوءة

في سواد الليل المعتق 

بخمرة الفقد و التيه

فقد عدت من ركام تابوتي 

ألعن سواد  عمري المنهوب 

في جيوب الليل 

وحدي أطرق برفق أبواب

النسيان ….  وأتعامد في جسد

الذاكرة مع شفير السهر

أقبض حفنة الظلام 

فيركلني الرماد ثم  يلوي كاحله

و يتمدد داخل جفني 

وحيدة أنا حد انطفاء ظلي 

ومكابرة على وجعي 

حد الكبرياء

قد أفلح الأوحدون في زمان

يَخمش فيه الحصى وجه الماء

كلما دقّتْ روحي بابا

إلّا و صار خواء الأحرف 

يصلبني على مفاصل الذكريات

فيسيل دم اللهاث في الرئات

و يعوي خضاب الدم في أوردتي

ألملم جرحي المنكوب 

أقطبّه بخرز الكلمات

أشد ثغر الجراح بقصيدة 

و أرتق ما تبقى مني

أزرع روحي قصيدة 

على ظهر غيمة

و أشدها بخيط الصمت

ثم أنزل جريا إلى آخر سطر

و أنتظر هطول المطر

لأردع مشنقة الرماد

أخيط رحل المكان المثقوب 

حتى تلج الحر…

من يفهم رقص النجمات

جميلة بن حميدة / الجزائر
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بهــذه  المقصــود  مــا  أعــرف  لا 
العبــارة؟! 

هل هاتفك مازال مغلقاً؟ أم غيّـــرت 
ــي! ــا حظــرت رقم ــم، أو ربم الرق

لا أعرف بالضبط
رغــم تــرددي كثيــراً فــي كتابــة هذه الرســالة، 
فقــد كتبــت ومســحت، ثــم كتبــت ومســحت 
وهكــذا، لكنــي قــررت أن أكتبهــا وأرســلها بــكل 

الأحــوال 
او  ردّك  عــدم  بســبب  انزعاجــي  أنكــر  لا 

رأيتهــا؟ هــل  الســابقة،  للرســالة  قراءتــك 
لــم  لكنــك  وصلــت،  أنهــا  عنــدي  ظهــر   

هــا! تقرأْ
كتبتُ فيها: كُـل عراق وأنا أحبك،

 ولأن العــراق أرض خصبــة، فحُبــك ســينبت 
نخيــاً وبرتقــالًا ونرجســاً

كذلــك كتبــتُ فيهــا: قبــل أن أراك، عشــتُ 
فــي  تنضــج  لــم  لكنهــا  حُــب جميلــة  قصــة 

الخديعــة. عبــث  اســقطها  موســمها، 
ــس  ــوى خم ــكَ س ــن وقت ــدُ م ــتُ: لا أري وكتب

ــوم؛ ــق بالي دقائ
 تُقسمّها حسب أوقات تَقربُك من الله؛

ــى بالــي"  ــتِ عل  أو تجمعهــا لتقــول لــي: "أن
فــي كل وقــت.

ــك  ــل" لكن ــارة "متص ــن إش ــا ع ــك فيه عاتبت
ــل ــائلي منفص ــن رس ع

لماذا تترك مفاتيح قلبي للصدأ؟ 
ذكّرتــك بموعــد ســفرتكَ القادمــة بخصــوص 
ــا  ــي أنه ــي يخبرن ــرة -  قلب ــى فك ــكَ - عل عمل

ليســت ســفرة عمــل.
كتبتُ لك: عيني الرمدة مرهمها رؤياك. 

فالطريقُ ضباب
والشمسُ أنت..

ــي  ــضْ ف ــكَ: صــرتُ أتريّ ــتُ لَ كتب
ــه بضــع خطــوات؛ ــذي مشــينا في ــكان ال الم

 لأن عطرك ارتدته الورود
كتبــتُ لــك: علمنّــي كيــف أنــام دون أن اتوضأ 

بصوتــكَ "تصبحي علــى وجودي" 
 كيف أستيقظ دون أن تتكحل عيني بوجهك

 وأنــت تعــرف أن صباحــكَ وحــده يرمّــم 
المتصدّعــة ذاكرتــي 

عليهــا  وردة  بعثــتُ صــورة  يوميــن  قبــل 
ــم  ــكَ ل ــك، لكن ــذ غياب ــرّة من ــدى متحج قطــرة ن
ــن نفســي؛  ــي وبي ــتُ بين ــح  الرســالة، غضب تفت
فحذفتهــا بعــد أن ســقطت عليها دمعتي وفكــّـكت 

ــا. تحجّره
"لــم يتــم اســتلام الرســالة " هكــذا ظهــر 

أشــواقي، لَــكَ  أرســلتُ  عندمــا  عنــدي 
مــن  أنصهــر  هاتفــك  بــأن  عقلــي  أقنعــت 

كثيــراً..  قهقهــتُ  ثــم  حرارتهــا؛ 
النســاء،  نَحْــنُ  تفكيرنــا  بســذاجة  شــعرتُ 
ــذار  ــق الأع ــف نختل ــاً كي ــقُ رج ــا نعش عندم

لنســامحه.
متى تكرمني بصوتكَ لأتعافى؟

تعال..
لأعفو عما مضى

تعال..  
يل كلشي انت إبجييتك
خوف ومحبه وراحة

بهدومي ريحة شبگتك
من المسا المصباحه

و "لن" يستلم الرسالة..

نصوص خارج السرب

لم يتم استلام الرسالة

ذكرى لعيبي
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في الكونِ تتوزعُ الاجناسُ،
الأسرارُ مجهولةٌ،

مدنٌ ترابيةٌ ومدنٌ تتدثرُ بالثلجِ
وتسبحُ بالمطرِ

طيورٌ مواعيدها الغناءُ
ونسورٌ تفترسُ أعشاشَ السكينةِ 

عيونٌ تشتري الجفافَ 
رحلتها تخطها شرايينُ الأسى

الطــرقِ  انزلاقــاتِ  إلا  تتــركُ  ولا  تغــادرُ 
التائهــةِ

رجالٌ يمرونَ في جُعَبِهم الاملُ
تأخذهم الجدرانُ تخفي بريقهم

رجالٌ لا يعلمونَ متى تأتي ذروةُ الأقدارِ؟
في المدنِ الطينيةِ لا خلودَ لبقايا

بصماتِ الاقدامِ
المدنُ الطينيةُ قلقةُ الاحلامِ

قصائدُ تكتبُ وتدونُ الواحاً 
نظن أنها محفوظةٌ بعنايةٍ كونيةٍ

كتبتْ في نشوةِ الفيضِ
تنزاحُ في رسائلهم فواصلُ 
تنبئنا لا نهايةَ لهذهِ الأرضِ

الكلُ يستذئبُ
تتشاجرُ ألوانُ البشرِ

مضطربةً سجايا غيرَ مألوفةٍ 
لا نعرفُ دوماً سرَّ هذهِ السجالاتِ

غير أننا. نبحثُ عن مدوناتها 
هذه التى تشظتْ ذراتٍ مستباحةً 

للريحِ
هربَ حراسُ البواباتِ 
تواعدوا على عودتهم

بعدَ انكساراتِ الغضبِ الدخيلِ

كسالى ورثةُ هذه الأرضِ
مكسورةٌ الوانهم

التجاعيدُ تلازمُ سحنتهم
جذوعٌ ملتويةٌ 

جذوعٌ تتشاجرُ وتتكسرُ بلا شفقةٍ 
عراةٌ يرتدون السوادَ

والسوادُ عريٌ لا يخجلُ
لا يلفتُ الانظارَ 

يتأبطُ أشرارَ دعاةِ السخطِ 
هذا العارُ المتخفيُ 

المتلبسُ أشواكاً مظلمةً
تمزقُ حتى تنهداتِ نسوانِ الحسراتِ

يا ضيمَ السنينِ 
أما تأفلُ شموسٌ تحرقنا

عدالةٌ

عبد الامير العبادي
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نِمنا على فرح عظيم
لكنّه فرح غير مطمئن

ما يجعل الأيّام الكئيبة شايا بنعنع
ــربه علــى مهــل وربّمــا لعقنــا أصابعنــا  نش

المتيبّســة
ومطّطنا شفاهنا لئلّ تفوتنا حلاوة الصّدف

نمنا وما نمنا
لــم يكــن فــي البيــت خبــز أو نــار أو أصبــاغ 

ــة ــا القاحل لوجوهن
لكــنّ الفــرح الممــدّد فــي شــرفات العيــون كان 
كافيــا لإطعــام كلّ الطّواويــس و نباتــات الزينــة 

والصبّار
قــال كبيــر المســؤولين إنّ صنــدوق النقــد 

الدّولــي خــان الثــورة
البــاد  خزينــة  القــوت  عصابــات  وقالــت 

معقّمــة
واللصوص عندنا يهادنون الجراثيم

وقال أبي لابدّ من فرح ما يجنّبنا الحرب
لم تكن أمّي تفهم كلام الكبار كعادتها

لكنّهــا نهرتنــا عــن إفــراغ ابريــق الشــاي أمــام 
الضيوف

 وقرقعة الكؤوس الفارغة

ونحنُ الباحثين عن دفءٍ 
تسلبهُ اضواءٌ من يشهرْ السيفَ

يرفعْ فوقَ الرماحِ آياتِ 
عذابنا المستدامِ

النولُ يلفُ الخيوطَ
كي يستحيلَ عباءةً تخفي الاسرارَ

لكم قضمنا من أزمنتنا
نتسابقُ كي يدنوَ لنا بديلٌ آخرُ
ما أصابنا من نزغٍ أو رهابٍ

لن يلجمَ من صبرنا شيئاً
لظىً وشظايا جاءتْ بكلِ عاراتِ الدنيا

تتقمصُ أرواحنا
والسباتُ يمضي معنا دونَ اكتراثٍ

يأكلُ بواعثَ ثوراتِ الدنيا
متى يأتينا درباً يخترقُ الجبالَ انفاقا

من كُوّة الفرح

فوزية العكرمي / تونس
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مرآى

ــاب، العــارف  ــم الارب ــا الســاكن عوال يوصين
بأســرار الكهنــة، إن الاله الــذي لا يجيد الاهتمام 
ــودة،  ــل الم ــم تراتي ــون بحناجره ــن يصنع بالذي
ــام  ــه، والاهتم ــر الي ــب النظ ــز لا يج رب عاج
بمــا يدعــو اليــه، الاربــاب فعــل جــريء يمنــح 
ــودات،  ــا والم ــر الرض ــة مزامي الارواح التابع
ــج  ــه المشــتعلة بوه ــى ضــوء حروف ننصــت ال
يحيلنــا الــى زرازيــر ليــل ترفــرف عنــد حافــة 
وضوحــه، الملتــذة بضحكاتنــا المعلنــة لأمانينــا 
ــى التحقيــق، بعــد  ــة عل ــر العصي البســيطة وغي
كتابتــي المزمــور الاول فــي نبــوءات اوهــام 
الام، ســألني كاهــن المعبــد الخالــي مــن تقاســيم 
ــه  ــن ال ــد م ــا تري ــا - م ــم دوم الوجــه، والمتجه
ــي  ــت نفس ــاع؟!!  كوم ــة نعن ــل ورق ــراك مث ي
ــاً حــركات  ــر، مراقب ــع جلوســة الاثي ــد مراب عن
ــدد،  ــكان مح ــد م ــتقر عن ــي لا تس ــه الت اصابع
يســعل حيــن تتوهــج روائــح بخــور الجــاوة 
مســوحه  بطــرف  يطهرهمــا  عينيــه  وتدمــع 
ــو رأســي  ــطء يدن ــى الاخضــرار، بب ــل ال المائ
مــن حجــره، لامــاً شــعفتي الــى مــا بيــن يديــة، 

ــاً؟ ــك صامت ــا تعودت ــال – م ق
قلــت - ســؤال يتعــب الــروح يحتــاج الــى 
تهديــم مدافــن رغباتــي مــن اجــل الوصــول الــى 

ــرف!! ــل والاع الاج
- أما وصلت؟!!

ــرب الاعظــم ســمعت  ــت ال ــد بي ــاً وعن - يوم
مــن ينــادي اوجاعنــا ليــس بالخبــز وحــده يحيــا 
الانســان.. بقيــت لســنوات طــوال احــاول فــض 
كنــه هــذه الاحجيــة.. كيــف يمكــن ان نعيش دون 
رغيــف خبــز… كوننــا  كلــه يقــف مهلــاً حيــن 
يبصــر تنــوراً موقــداً يشــم مــن قلــب احمــراره 

رائحــة الخبــز!!
- امــا تعلمــت ان الاســئلة المخزيــة تصاحبهــا 

فجائــع تغضــب الاربــاب؟!!
- وماذا عن فجيعة ارواحنا؟!

المبالــغ  لحيتــه  الكاهــن مضمخــاً  يصمــت 
بابيضاضهــا  بعبــق البخــور النــاث لازروداً 
يشــد العيــون المتعوبــة إليــه، الاربــاب يحبــذون 
ارتــداء اغطيــة عجزهــم، حيــن تســيل الاســئلة 
شــديد  مطــر  مثــل  رؤوســهم  فــوق  المــرة 
البقــاء  احبــذ  ماكنــت  والمــرارة،  الانهمــار 
بالزيــف  الملطخــة  الاوهــام،  جــدران  بيــن 
والشــرور، والباثــة لــكل انــواع الكراهيــات، 
ــام  ــه ام ــن رأســي ليضع ــع الكاه ــود، رف والحق
ــتين  ــتعال، والراش ــنا الاش ــن بس ــه الاخذتي عيني
ــتهاء  ــهام الاش ــق س ــه، اطل ــواه ورغبت ــق ه عب
موجــع،  بنــزف  فأحسســت  ناحيــة صــدري 
دفعنــي الــى مــا لا أدري مــن امكنــة الاستســام، 
الكاهــن العــارف بخــراب اعمارنــا، يقــف عنــد 

جثمــان عبوديتــي مرتــاً.

كوميديا الارباب

شوقي كريم حسن

- 1 -
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)حطب الاوقات ميلاد الفجيعة(
عند مرايا الحقول/ تحطم مسار الاختيار

لكنــه يمســك هيــام الافئــدة/ يصنــع زورقــا،، 
اغانــي  المســاء  يلهــم  وشــاعر/  وحنجــرة.. 
غجريــة / تبــدأ بالاكاذيــب اللينــة مثــل امالنــا / 
تحيــل مواقيتنــا اســئلة../ لنخبــئ الاجابــات فــي 
ــب/  ــرار النحي ــات بأس ــا اللاعب ــيلات امهاتن ش
مــا الــذي ابقيتــه.. لتصنــع الــورود / فــراغ 
ماكــر.. وســؤال حــرون يبقيــك عنــد جــرف 
ــفاه /  ــس الش ــول وهم ــة الق ــا محن ــل مراقب اللي
جســد مبنــي مــن طيــن الفــراغ / وذكــورة ايلــة 
ــاك /  ــاح عم ــرك مفت ــى/ س ــاء المعن ــى انته ال
ــافات  ــك المس ــة / لا توصل ــر العتم ــك س وبوح
ــا نحــن اولاد  ــافات أخــر/ خطان ــر مس ــى غي ال
الكهنــة واتباعهــم مرتبكــة تعوزهــا رصانــة 
الســؤال، اكثــر مــن وضــوح الاجابــات،/ خاليــة 
ــزام/!! ــا انه ــات / ودروبن ــن الامني ــا م مجراتن

—٢—
نيران قاحلة

ــواج  ــاً تلبســته اف ــه، صبي ــذي كنت ــام كان ال اي
مــن  اوهامــاً  يرســم  والجــن،  المــردة  مــن 
الاكاذيــب ليدســها بيــن طيــات عقــول اولاد 
ضفــة  عنــد  بصمــت  الجالســين  مخاوفــة 
ــا  ــد م ــات تؤي الشــط الابطــة بأصــوات ارتطام
ــد  ــة، تش ــيم الوهي ــن مراس ــات م ــه الحكاي تقيم
المبصريــن الباحثيــن عــن مديــات اســتمرارها، 
ــد  ــة المعب ــف بواب ــث تق ــى حي ــد الشــارع ال يمت
ــة  ــر وليم ــن ينتظ ــان م ــا باستحس ــرة فاه الفاغ
دســمة، الكاهــن يداعــب لحيتــه المشــذبة بدرايــة 
الســعيد، وراءه تتكــدس الوجــوه الملحــاء الكدرة 
ــي  ــذة دســمة، الموكــب الخال ــة شــفاهها بل لاعق
مــن العثــرات، يهيــم فــي تراتيــل التبجيــل، 
بالبيــاض  المغطــى  الولــد  بخطــوات  دافعــاً 
ــي البخــور وشــموع الازرد،  والمحفــوف باوان
يلهــث مســتغرباً، يتمنــى لــو امســك ببقايــاه التــي 
لا يطمــح ان تكــون بيــن يــدي الكاهــن بعــد 

هنيهــات وقــت، كلمــا تعالــت هتافــات الناظريــن 
صــوب رغبــات الالهــة غيــر المكترثين لمســار 
الطقــوس واهميتهــا، جفــت ابــار عذوبتــه، التــي 
ــط اعجــاب اللاهثيــن وراء امانيــه  كانــت مح
الكاهــن  اشــار  القبــول،  بمعانــي  المكتظــة 
الوامــض الابصــار، الملــوح بحركات متشــنجة 
اثــارت انتبــاه الواقفيــن بصفــوف منتظمــة تلوح 
ــاولًا  ــي مح ــت عين ــاج، اغمض ــات الابته براي
ــراً،  ــها مجب ــي اعيش ــا الت ــح الرؤي ــو ملام مح
الاكــف تدفعنــي الــى حضــن مصيــري الــذي لا 
اعــرف كيــف يكــون، مصيــر مدلهــم خــال مــن 
الفهــم يتكســر عنــد قدمــي الكاهــن الاكبــر الــذي 
راح يلعــق جســدي مثــل كلــب نهــم ..يعــوي …
عــوووووو.. مانحــاً ارتجافــي خطوطــاً مالحــة 
مــن لعابــه الثقيــل دب ببــطء  افاعــي تطلــق 

ــام!! ــراس الاستس اج

—٣—
ماذا لو تكررت اللعبة..؟!

دون  عينــي  امــام  تتكــرر  اراهــا  وأنــا 
ــدور  ــن بق ــة اللائغي ــن احــد، الكهن ــراض م اعت
ــا واجســادنا، بحجــة  ــون ارواحن ــة يمتهن الرذيل
ان الاربــاب هــم مــن اجــاز افعالهــم، وطالبوهــم 

بالمزيــد..
/ لــوح آثامــك خيــط مــن ســراب/ خيــط آثامــك 
الخديعــة والضبــاب/ ضــوء  معنــى لأوهــام 
ســوادات  تجللهــا  اكذوبــة  للكاهــن  تقديســك 
الافعــال المدونــة لارث الحقائــق التــي نجادلهــا 
علــى انهــا قيــم وشــرف، ودرب يجــب الايمــان 

ــراض!! ــية دون اعت ــه ومش ب
مــاذا لــو تكــررت اللعبــة.. وتكــرر الرفــض، 
واتخــذت معانــي معارفنــا دروب غيــر تلــك 

ــم؟ ــة واربابه ــا الكهن ــي يريده الت
ماذا…………….!!
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صالــة انتظــار المرضــى غيــر مزدحمــة، 
عــدد قليــل مــن المنتظريــن دورهــم, فــي وحــدة 
ــت  ــن ولج ــر، حي ــت متأخ ــى، الوق ــل الكل غس
ببــطء امرأة خمســينية العمــر، تتبعهــا مرافقتها، 
أقــل منهــا عمــراً، والتــي قادتهــا للجلــوس علــى 
كرســي فــارغ، ثــم توجهــت إلــى الموظــف 
المراجعيــن،  أســماء  تثبيــت  المســؤول عــن 
ــا  ــاف" م ــة  "عف ــن أن دور المريض ــد م لتتأك
يــزال قائمــا فــي ســجل الانتظــار، وعــادت 
لتجلــس بجانــب عفــاف ذات الوجــه الشــاحب، 
ــحة الجماليــة التــي تحــدّت قطــار  ــم المس رغ

ــدوّار ــون ال ــدولاب الك ــوع ب ــر المدف العم

نــادى  تهيــأ،  هيــا  "وحيــد"،  يــا  دورك   -
الموظــف بصــوت هــادئ، علــى رجــل ذي 
معطــفٍ صوفــيٍّ ونظــارات طبّيــة،  كان جالســاً 
قبالــة المريضــة "عفــاف". لــم ينتبــه وحيــد 
لمنــاداة الموظــف، ولــم يحــرّك ســاكناً، بــل كان 

ــس. ــبه الهام ــن ش ــث المرأتي ــي لحدي يصغ
- هيــا يــا "وحيــد ســاجت"، ألا تســمع؟! نــادى 

الموظف.
مركّــزة  بانتبــاه،  رأســها  عفــاف  رفعــت 
بصرهــا علــى المريــض، الــذي نهــض بتثاقــل، 
تتبعــه نظراتهــا وهــو يتجــه إلــى مدخــل صالــة 

غســل الكلــى.
- مــا اســم هــذا المريــض؟! لو ســمحت. نادت 

عفــاف علــى الموظف، بصــوتٍ مرتجف.

- اســمه وحيــد ســاجت، ونســمّيه الرجــل 
غســل  علــى  دائــم  زبــون  انــه  الصامــت، 
ــم يبــق لديــه ســوى نصــف كليــة. الكليتيــن، ول
ــى  ــف عل ــد الموظ ــن أكّ ــاف حي ــت عف ارتبك
فــي  مليّــا  المريــض، وراحــت تحــدّق  اســم 
أرضيــة الغرفــة، حيــث ازداد وجههــا الشــاحب 
مــن  بأصبعيــن  ذقنهــا  ممســكة  اصفــرارا، 
يدهــا, وبقيّــة الاصابــع أصابتهــا رجفــة خفيفــة، 
ــم تنتبــه لحديــث مرافقتهــا،  بِصمْتهــا المطبــق ل
ــاف،  ــاور عف ــا يس ــيئا م ــأن ش ــعرت ب ــي ش الت
فــأرادت أن تكســر حالــة الجمــود المفاجــئ هذه.
- لدينــا مــن الوقــت أكثــر مــن نصــف ســاعة، 
ــذه  ــي ه ــى الشــارع ف ــك الخــروج إل هــل يعجب
المدينــة الصاخبــة المزدحمــة ببناياتهــا العاليــة؟
- الآن لا أعتقــد إن قدمــيَّ قادرتــان علــى 

حملــي. 
ردّت عفــاف دون أن ترفــع بصرهــا عــن 
الارض، واكملــت حديثهــا بهمــس وبكلمــات 
متقطّعــة لا تســمعها ألا رفيقتهــا الملاصقــة لهــا.
 انــه وحيــد، بطولــه الممشــوق وخطواتــه 
الرشــيقة المتوازنــة، يــا لــه مــن قــدر، بعــد 
أربعيــن عامــا نلتقــي صدفــة، لا أعــرف هــل أن 
قدرنــا يبتســم لنــا بعــد هــذه الســنين الطويلــة، أم 

ــا؟! ــه يســخر منّ أن
توقّفــتْ عــن الــكلام قليــا، لتجــرّ حســرة 

يصحبهــا أنيــن، ثــم أكملــت كلامهــا.
- مــاذا أفعــل لهــذا القلــب الــذي ينبــض بحبّــه 

ما عاد وحيداً

يسرحمود
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ــف، قلــب ينبــض  ليــل نهــار، ولا يعــرف التوقّ
لــه وحــده، وكأن روحــي خُلقــت مــن أجلــه، 
ترفــض العيــش مــن دونــه، ليــت قلبــي هــو 
ــي  ــدر هــذا، أن ألتق ــاي، أي ق المصــاب لا كليت
بــه الآن وأنــا لا أمتلــك ســوى نصــف كليــة 

ــاحب؟!  ــه ش ووج
ــة  ــى رفيق ــدة عل ــد جدي ــة وحي ــن حكاي ــم تك ل
ومــرات،  مــرات  ســمعتها  فقــد   عفــاف، 
ــر  ــت أكث ــل تعاطف ــرا، ب ــا كثي ــت معه وتعاطف
مــع وحيــد الــذي ســمعت عنــه ولــم تــره، ذلــك 
الشــاب الجميــل الشــفّاف المعطــاء، الخالــي 
مــن أي مكــر، والــذي كان محبوبــا مــن جميــع 
أهــل الحــي، لكنــه فــي الاخــر، أصيــب بهزيمــة 
كبيــرة، هزيمــة هــزت وجدانــه، حيــث عــاد 
مــع والدتــه بالتبنّــي، يجــران أذيــال الخيبــة، 
رفضــا  طلبــه  الحــي  مختــار  رفــض  حيــن 
ــده  ــاف، وتأكي ــه عف ــه لابنت ــي خطوبت ــا ف قاطع
أمــام الحضــور، بأنــه لــن يــزوج ابنتــه المدللــة 

لرجــل مقطــوع النســب ويهــودي الديانــة.
أصــل وديانــة وحيــد أمــر معــروف لــدى 
ســكان الحــي، فهــو يهــودي الأبويــن، كانــا 
ــن  ــم حي ــة، تيتّ ــة تام ــي عزل ــي ف ــكنان الح يس
مــات والــداه، وهــو فــي ســنته الأولــى مــن 
ــا  ــي وقته ــرت ف ــي حــادث ســير، أثي عمــره، ف
الكثيــر مــن الظنــون والاقاويــل، بــأن الحــادث 
مدبّــر، وكان رضيعهمــا، الــذي ظــن الكثيــرون 
بأنــه توفــي مــع والديــه، هــو الناجــي الوحيــد، 
)أبــو  الحــي  مختــار  ألامــر  أحــرج  وقــد 
عفــاف(، حيــن تــم ايــداع هــذا الطفــل المســكين 
لديــه، كونــه يحتــاج فــورا إلــى مرضعــة تغذّيــه 
ــه البحــث  ــدى ب ــكاءه، فاهت ــف ب ــبعه وتوق وتش
إلــى امــرأة فــي نفــس الحــي، توفــي وليدهــا بعــد 
ــر  ــه مباشــرة، كادت هــذه المــرأة أن تطي ولادت
العــرض،  الفــرح، حيــن ســمعت هــذا  مــن 
ــى  ــت عل ــماء، وافق ــن الس ــة م ــا هدي واعتبرته
ــى  ــي عل ــد، وهــو أن تبق ــار الوحي شــرط المخت
اســم الطفــل وديانتــه اليهوديــة، لكونــه الــوارث 

الوحيــد لعائلتــه، ومــا تملكــه مــن بيــت وبســتان 
ــي طــرف الحــي. ف

ــزّت  ــموع، وه ــوت مس ــاف بص ــدت عف تنه
ــا. ــةً لزميلته ــها هامس رأس

- ومــا قيمــة عتبــي الان علــى والــدي رحمــه 
ــد،  ــوة زواجــي مــن وحي الله، حيــن رفــض وبق
ــد  ــدة، وتوســات العدي رغــم المحــاولات العدي
مــن كبــار شــخصيات الحــي، الّا أن رفــض 
أبــي كان قطعيــاً، ولــم يبتئــس يومــاً لحزنــي، انا 
ابنتــه المدللــة، ابــي لــم يــذق مــرارة الوجــد والــم 
الحرمــان، ولــم يعتــذر أو ينــدم لعنوســتي حتــى 
وافــاه الاجــل، كان يديــر شــؤون الحــي كمختــار 

بجــدارة،
تهمــس  كانــت  بصرهــا،  ترفــع  أن  ودون 
فــي أذن رفيقتهــا بمــا يشــبه الهذيــان وبصــوت 
ــأة،  ــث فج ــن الحدي ــت ع ــا توقف ــئ، لكنه منطف
ــة  ــاب صال ــى ب ــا عل ــكل جوارحه ــزت ب وركّ
وببــطء  ببــطء،  فتــح  حيــن  الكلــى،  غســل 
ــى  ــي عل ــه الصوف ــر خــرج الرجــل ومعطف أكث
ذراعــه، يســير الهوينــا، ليأخــذ قســطاً مــن 
أن  عفــاف،  مرافقــة  لــه  فأشــارت  الراحــة، 
يجلــس علــى كرســي فــارغ بجانــب عفــاف 
فاســتجاب لإشــارتها مستســلما، ورمــى بجســده 
مســترخيا علــى الكرســي، دون أن ينظــر إلــى 

وجــه الجالســة بجانبــه.
أدركــت رفيقــة عفــاف، وهــي تديــر بصرهــا 
بيــن عفــاف ووحيــد، انهــا الان شــاهد علــى 
ــول،  ــول واللامعق ــا المعق ــط فيه ــات يختل لحظ
ــا  ــة بم ــات مفاجئ ــال، لحظ ــة والخي ــن الحقيق بي

ــل تحم
- وحيــد،،، هــل عرفتنــي؟ همســت عفــاف 

بصــوت مرتجــف.
رفــع وحيــد رأســه إلــى الأعلــى بســرعة، 
وأســقط بصــره مــن خــال نظّارتــه الطبيّــة 
علــى وجــه المــرأة الواقفــة بقربــه وبالقــرب 

ــاف. ــن عف م
ــي  ــد وجه ــد تجعّ ــد، لق ــا وحي ــاف ي ــا عف - أن
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ــل جســدي، وكليتــي طبخهــا الهــم وأكلتهــا  وذب
حبّــي،  جــذوة  تخفــت  لــم  ولكــن  الحســرة، 
وبقيــت علــى العهــد، وهــا أنــا الآن كنخلــة 

جفّــت جذورهــا، ويبــس ســعفها. 
ــه،  ــي بجانب ــه الت ــى محدثت ــت إل دون أن يلتف
نفســه  يحــدث  وهــو  بقــوة  عينيــه  أغمــض 

مســموع. بصــوت 
ــل  ــرة جع ــذه الم ــى ه ــل أن غســل الكل - أيعق
ــي، وان  ــدق أذن ــا؟! لا أص ــمع أوهام ــي أس من
ــو ينبــض بســرعة،  ــا، فه ــد صدّقه ــي ق كان قلب
ــبكة  ــي ش ــه ف ــرف بجناحي ــر يرف ــر صغي كطي

ــد. صي
- كلا يــا وحيــد، ليــس وهمــا، أنــا عفــاف 
بجانبــك، بدمهــا ولحمهــا، بذكرياتهــا وجنونهــا 

ــد؟! ــا وحي ــيتني ي ــل نس ــتياقها، ه واش
بصــوت حزيــن خرجــت كلمــات مــن أعمــاق 

حيد و
- أبــدا، كيــف لــي أن أنــسَ؟! قلبــي مــا يــزال 
عامــرا، وذاكرتــي مصقولــة صقــا، ليــس فيهــا 
أربعيــن  الذكريــات، طــوال  تُســرب  شــقوق 
عامــاً، كنــت أحــدّق فــي جــدران غرفتــي فــأرى 

طيــف عفــاف.
ترتجــف حيــن  كانــت  التــي  يــدي  هــذه   -
تُمســكها قبــل أربعيــن عامــت، أمســكْها الآن يــا 

وحيــد، ودعهــا ترتجــف.
اســتدار وحيــد ببــطء، لتلتقــي عينــاه بعينيهــا، 

وببــطء امتــدت يــده ليــد عفــاف المطروحــة 
وصــوت  وبحســرة  الكرســي.  مســند  علــى 

مســموع تصحبــه حشــرجة وبحّــة.
- لســعتني عقــرب الســاعة التــي طردنــي فيها 
المختــار رحمــه الله، ونهانــي مــن الاقتــراب 
ــذي  ــن، ال ــى الزم ــاب أفع ــي أني ــم، ومزٍقتن منك

هِمْــتُ فيــه وحيــدا بعيــدا هائمــا،
- حــان دورك يــا عفــاف لغســل كليتــك، فأنــت 
آخــر المراجعيــن لهــذا اليــوم. نــادى الموظــف 
المســؤول مــن خلــف طاولتــه، لــم يكتــرث 
ــن  ــة المتبقّي ــه أحــد الثلاث ــت الي ــه أو يلتف لمنادات
فــي الصالــة، أكمــل وحيــد مناجاتــه بعــد توقّــف 

لســحب أنفاســه
- مــا تبقّــى لــي هــو نصــف كليــة، أتمنــى أن 
ــا  ــك، لتعيشــي أطــول، وأن ــه لنصــف كليت أهدي
ــر العيــن، بعــد أن  ــم قري أرحــل عــن هــذا العال
كنــت أحمــل أســرارا تؤرقنــي، وكنــت منطويــا 

عليهــا، 
ــادر،  ــا، لنغ ــي كليتين ــا الآن مــن نصف - دعون
فالمســاء قــد نشــر جناحيــه علــى دنيانا، لنســهره 
وننتظــر الفجــر ســوية، ونراقــب بــزوغ قــرص 
الشــمس، فنحــن لا نملــك مــن هــذه الدنيــا ســوى 
ــس  ــض، ولي ــا حــب ينب ــليمين، وفيهم ــن س قلبي
ــار  ــي ولا مخت ــل يبك ــي ولا طف ــا أب يحك لدين

ينهــي.
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أذكــر أننــي نجــوت مــن الصمــت فــي إحــدى 
المســافات وأنــا أســير مــع رائحــة الجثــث

ــة  ــن والباع ــن الاماك ــق بي ــر القل ــن طائ أدخ
المعطوبيــن داخــل كنــزة لا تصلــح لليافعيــن 
كنــت ســأعود الــى المنــزل وأنــا بكامــل صوتــي 
لكــن شــقوق الأيــام تأثــر مــن ســيجارتي ومــن 
ــط  ــون القط ــل عي ــع مث ــي تلم ــدي الت ــاعة ي س
كنــت أحــاول اســتعادة صوتــي أردد أغنيــةً 
وتســيل خــارج فمــي كانــت ثقيلــة جــداً تجلــس 
ــارة  ــور بعب ــن الطي ــزل وتزي ــياج المن ــى س عل
النعــاس أحقــاً هــذا فمــي يحدثنــي عــن فســتاني 
الأحمــر وعــن أســماء العواصــم والســفر اللذيــذ 
وفــي النهايــة يــرش الملــح داخــل الحافــات 
ربمــا ينقصنــا حلمــاً جديــد ولربمــا مــات الفجــر 
عنــد الضفــة ولربمــا لــم نســتلقي علــى الســجادة 
ــا نحــن  ــوان تائهــة بيــن أنوفن ــداً فكانــت الأل جي
الــى الجحيــم يــوم تعــود  العاشــقان ذاهبيــن 
الجثــث عاريــة كــي تصنــع شــجرة ونــرى قوس 
قــزح مــن خــال النظــارات الشمســية ولربمــا 
المعتقــل حينهــا  ندخــل  أو  نمــوت عشــائرياً 
ــا  ــاً مازلن ــة أحق ــر إجرامي ــا أكث ــتكون كتاباتن س
ــن  ــا بي ــى الفانيلي ــد معن ــم أح ــن يفه ــقان؟ ل عاش
ــن  شــفتيك ولا الأقحــوان الموجــود فــي طواحي
الهــواء ولا القلــق المتلبــس فــي الأيــام التــي 
ــاكلة  ــى ش ــي عل ــي تأت ــك الت ــا ولا هيئت غادرتن
مطــر تحمــل موتــاً ســرياً بيــن الســماء والغيمــة 
ــذي  ــس ال ــن اللوت ــول الخضــراء بي ــن الحق وبي

ــاً  ــيخ طوي ــار ويش ــي الانتح ــراً ف ــرك كثي يتح
ــال التــي تدنــدن للريــح عــن  فــي شــجرة البرتق
أشــتهاءات المزارعيــن والنمــل المخمــور دون 

ــقان؟ ــاً نحــن عاش أجنحــة أحق
أذن أفتــح عبــارة الصرخــة العجائبيــة فــي 
ــي آخــر حركــة حماســية  ــو ف ــذي يغف شــغف ال
براعمــك  زهــو  فــي  الــورد  يمــوت  عندمــا 
بمــرارة  التعجــب  ترســم علامــات  كنــت  أم 
الخمســين أو كــدت تنســى بــأن أيامنــا معــدودة 
وتقــول نحــن الخطــأ الــذي يعتصــر الشــكراً 
وأرجــوك والرســائل واللقــاءات وأخيــراً تقــول 
المطليــة  الأزقــة  مــع  العيــش  أحــب  لا  أنــا 
ذيــل  أكل  وأنــا  الشــعر  ترســمين  بالأحمــر 

القصيــدة 

أحقاً نحن عاشقان

ميسرة هاشم / بغداد
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يكولون كبل من جانت الدوارج تحجي... 
ــواوي  ــد وال ــن الأس ــل بي ــاع عم صــار اجتم
والحمــار. وقــرروا ان يفتحــون شــركة وبأســهم  
متســاوية لــكل منهــم علــى أن يكــون الجهــد 
ــم  ــال مــوزع عليه ــل والإدارة ورأس الم والعم
الحادثــة  هــذه  واعتبــرت  كذلــك،  بالتســاوي 
التاريخيــة تحمــل رمزيــة لــم يشــهد لهــا التأريــخ 
الطبقيــة  انعــدام  مثلــت  انهــا  حيــث  نظيــر. 
وإشــاعة العــدل رغــم اختــاف موازيــن القــوى 
بيــن الشــركاء. وقــرر الشــركاء الثــاث ســلوك 
الطــرق القانونيــة فــي تأســيس الشــركة. فأحظر 
كل منهــم المستمســكات المطلوبــة مــن جنســية 
وبطاقــة  تموينيــة  وبطاقــة  جنســية  وشــهادة 
ســكن وحتــى بطاقــة الناخــب كمــا كتبــوا شــرح 
مفصــل عــن المشــروع وجــدواه ومــدى فائدتــه 
للوطــن والمواطــن وبعــد اكمالهم المستمســكات 
المطلوبــة ذهــب الشــركاء الثلاثــة معــا للــوزارة 
ــل.  ــة والشــروع بالعم المختصــة لأخــذ الموافق
وكانــت الــوزارات والدوائــر الحكوميــة عمومــا  
فــي ذلــك الزمــان لا تخلــو مــن الفســاد والرشــوة 
غيــر  الــى  اســنادها  او  المناصــب  وبيــع 
المختصيــن عــن طريــق المحاصصــة الحزبيــة 
بــاب  وفــي  والنفــوذ.  الســلطة  تقاســم  فــي 
ــوزارة  ــي ال ــد ان ف ــب اعتق ــال الثعل ــوزارة ق ال
ــا مــن  ــة والدهــاء لذلــك ان يحتاجــون إلــى الحيل

ــى  ــل عل ــوف احص ــم وس ــة له ــيقدم المعامل س
الموافقــة فــي حيلتــي ودهائــي. ودخــل الثعلــب 
ــى  ــي مقه ــاره ف ــار بانتظ ــد والحم ــي الأس وبق
ببــاب الــوزارة. وبعــد ســاعة عــاد الثعلــب 
ــة رغــم الجهــود والمســاعي  ــال الخيب يجــر اذي
المبذولــة فلــم يســتطع اخــذ الموافقــة بالمشــروع 
واســتحصال توقيــع الســيد الوزيــر. فقــال الأســد 
انــا مــن يذهــب للــوزارة فهــؤلاء يحتاجــون 
ــى المشــروع  ــون عل ــوي وســوف يوافق ــى ق إل
والســطوة.  والقــوة  الخــوف  تأثيــر  تحــت 
ــواه  ــتعرض ق ــو يس ــد وه ــب الأس ــل ذه وبالفع
بــكل ألوانهــا وأشــكالها وبعــد ســاعة عــاد خائبــا 
ولــم يســتطع فعــل شــيء. فقــال لهــم الحمــار انــا 
يذهــب ويأتــي بالحلــول والنتائــج فضحك الأســد 
ــتهزاء.  ــرة اس ــه نظ ــروا ل ــه ونظ ــب من والثعل
ــوزارة بخطــى  ــى ال ــد ال ــة وصع فأخــذ المعامل
ثابتــه وثقــة بالنفــس وبعــد مــرور نصــف ســاعة 
عــاد مبتســما وقــال لهــم )حصلــت الموافقــة 
وهــذا توقيــع الوزيــر( فخاطبــاه الأســد والثعلــب 
)وكيــف اســتطعت فعــل هــذا( فأجــاب )اولا 
انتــم لــم تســتطيعوا ان تفهمــوا المســؤولين كمــا 
ــؤولين  ــدراء والمس ــم الم ــا  )معظ ــم( ثاني فهمت

ــه(.. هــم مــن جماعتن
 هسا شاهدنه.................

سالفه وبيهه شاهد

قاسم الياسري
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فــي ضحــى يــوم تمــوزي قائــظ مــن عــام 
ــا  ــلمان جالسً ــر س ــاعِر طاه 1985م، كان الشَّ
الأحــوال  بمحكمــة  الوظيفــي  مكتبــه  فــي 
بمحافظــة  العشــار  مدينــة  فــي  الشــخصيَّة 
البصــرة، وقــد شــغلت الافــكار عقلــه، وأرّقتــه 
الهُمــوم كثيــرًا، فجعلتــهُ كغالبيــة أبنــاء مُجتمعه، 
يســرح بأحاســيسٍ وخيــالات بعيــدًا عــن فضــاءِ 
البــارود  رائحــة  أصبحــت  أنْ  بعــد  العمــل، 
الخانقــة جســرًا لمــوتٍ مرتقــب؛ بفعــل ويــات 
ــذ  ــاد من ــف بالب ــت تعص ــة كان ــرب مجنون ح
ــح  ــى أصب ــاف، حتّ ــنوات عج ــس س ــو خم نح
ــا،  ــاد وفضاءاته ــة الب ــأ كل أمكن التوجــس يم
الأبريــاء،  بجناحيــه  يطــارد  المــوت  وغــدا 
ولاسِــيَّما الفقــراء الذيــن لــم يجــدوا غيــر الألــم 

بلســمًا لمعاناتهــم.
 تنهــد بحســرةٍ وألــم ممــض قبــل أنْ يمــد يــده 
لتشــغيل جهــاز الراديــو المركــون إلــى جانبــه، 
والــذي كان يُعَــدّ حينئــذ ضــرورة تســتدعيها 
مهمــة متابعــة أخبــار الحــرب ومجرياتهــا، بيــد 
أنــه فوجــئ بدخــول فتــاة عشــرينية تشــع جمــالً 
وأنوثــة مكتبــه حاملــة طفلــة رضيعــة علــى 
يدهــا، ســلمت عليــه بــأدب، فــرد عليهــا ورحــب 

بهــا، ثــم مــا لبــث أنْ ســألها عــن حاجتهــا؟. 
 ســعيًا فــي التغلــب علــى خجلهــا الــذي فضحهُ 
تثاقــل خطواتهــا، اقتربــت منــه الفتــاة، وأجابتــه 

ــم قائلة: بتلعث
- حضــرتُ لإقامــةِ دعــوى علــى مطلقــي 

بخصــوص طلــب نفقــة لطفلتــي!.
اســتفزه مــا ســمعه منهــا، أحــس أنَّ هنــاك مَــن 
يحــاول اســتلاب أنفاســه، ظــل صامتًــا للحظــات 
ــا بحــزن، فقــد أذهلتــه إجابتهــا  ينظــر إليهــا مليًّ
ــه  ــدت مكتب ــا قص ــن أنه ــة، إذ كان يظ الصادم
ــة  ــوال مدني ــة أح ــم هوي ــروع بتنظي ــلِ الش لأج

لطفلتهــا.
ــد  ــدوءٍ، بع ــألها به ــي جلســته، وس اســتعدل ف
أنْ شــعرَ أنهــا تحمــل قلبًــا مجروحًــا علــى يدهــا:
- أنــتِ مــا تزاليــن صغيــرة يــا أختــاه، لمــاذا 
ومُســتقبل  مُســتقبلك  ضيــاع  باتجــاه  الســير 
بينكمــا،  مُشــكلة  اســتفحلت  رضيعتــك، هــل 
وأصبحــت عصيــة علــى الحــل، فحــدث أبغــض 

الحــال؟.
بمنتهــى الحشــمة والوقار ومحاولــة إخفاء كل 
ألمهــا بابتســامةٍ بريئــة، طلبــت منــه الجلــوس؛ 
لأجــل توضيــح طبيعــة مُشــكلتها وكشــف خفايــا 
كواليســها، فــأذن لهــا بالجلــوس، وقــدم لهــا 
كأسًــا مــن المــاء؛ لتطفــئ ظمأهــا، ثــم مــا لبــثَ 
أن بــدأت حديثهــا المشــبع بالمعانــاة مــن مــرارةِ 
الايــام، إذ روت لــه أنَّهــا شَــعرت قبــل ســبع 
ســنوات بالانجــذاب إلــى شــخصٍ، فأحبتــه فــي 
فتــرةِ المراهقــة، ومــرت الأيّــام، فــازداد كلاهما 
تعلّقــا بالآخــر، واتفقــا علــى الــزواج، فتقــدم 
لخطبتهــا، بَيْــدَ أنَّ أهلهــا رفضــوا تزويجهــا بــه. 
ــاع  ــه لإقن ــرار محاولات ــن تك ــم م ــى الرغ وعل
ــوا  ــم كان ــا بالعــدول عــن قرارهــم، إلا أنَّه أهله

كواليس أُغْنِيَة مجرد كلام للشَّاعِر طاهر سلمان

لطيف عبد سالم
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يــزدادون اصــرارًا علــى رفضــه يومًــا بعــد 
يــوم.   

 كانــت تنتظــر أحــر مــن الجمــر أنْ يكلــلَ 
حبهمــا بالــزواج، وكادت الأيــام تنهــي أحلامها، 
لكنهــا ســرعان مــا وجــدت نفســها أمــام بارقــة 
علــى  وإصرارهــا  تمســكها،  بفضــل  أمــل 
ــا؛  ــوا إليه ــن تقدّم ــاب الذي ــع الخطّ ــض جمي رف
إذ ارتهنــت موافقــة أهلهــا علــى زواجهــا مِمَــن 
تُحــب وتهــوى بتخليهــم عنهــا، وانفصالهــا عــن 

ــام!.    ــكلٍ ت ــا بش عائلته
 بهــذا الشــرط القاســي، اِنفتحــت الأبــواب 
ــا  ــارسِ أحلامه ــن ف ــا م ــم زواجه ــة، وت المُغلق
الــذي وقــع فــي قلبهــا حُبــه، وضحــت بالكثيــر 
والثميــن مــن أجلــه، وأعطــت كل ما فــي جعبتها 
مــن حُــبّ، ومــا لديهــا مــن عاطفــةٍ وحنــان، لكن 
المذهــل فــي الأمــر أَنَّ هــذا الزواج الأســطوري 
لــم يــدم طويــا، إذ اِســتمرَ بحســبها لنحــو عــام 
واحــد، أنجبــا خلالــه طفلتهمــا الوحيــدة قبــل 
ــوع الطــاق وانفصالهمــا عــن بعضهمــا!.  وق

ــاعِر باِســتغرابٍ فاغــرًا فــاه،   نظــر إليهــا الشَّ
ــدقِ  ــعرَ بص ــهُ  شَ ــا، ولأنَّ ــهُ حكايته ــد أذهلت وق
ــن  ــا ع ــف، فض ــن الزي ــا ع ــا وابتعاده حديثه
ــا،  ــا دار حوله ــا لم ــا، وإدراكه ــا، وثقافته وعيه

ــرح  ــتأذنها بط ــا، اس ــي باله ــدور ف ــا ي وم
ســؤال آخــر، فأومئــت برأســها لــه كدلالــة 

ــة. ــى الموافق عل
 خجلــه أفضــى إلــى تعمــده اِرتشــاف 
ــل أنْ  ــيء، قب ــكلٍ بط ــاء بش ــن الم ــا م قلي
يســألها بصــوتٍ خافــت: لابــد أنَّ هنــاك 
تنــذر  كانــت  التــي  المؤشــرات  بعــض 
بالطــاقِ قبــل حدوثــه؟. ويبــدو أنَّ ســؤاله 
إذ  الــكأس،  أفاضــت  التــي  القطــرة  كان 
ــه  ــد ملاحظت ــاة بع ــى الفت ــعرَ بلظــى حم شَ
ــائه  ــا، واكتس ــى وجهه ــر عل ــام التوت ارتس
ــة ســؤال  ــه بصيغ ــل أنْ تجيب ــا، قب امتعاضً

ــاده: مف
- هــل بوســعِ امــرأة تبيــع أهلهــا، وتتــرك 
الاقتــران  أجــل  مــن  بقناعــةٍ  عشــيرتها 
وتنغــص  إليــه  تســئ  أو  تؤذيــه  أنْ  برجــلٍ 

حياتــه؟. 
 توقفــت عــن الــكلام، وحبســت انفاســها فــي 
ــن  ــض م ــوع تفي ــدأت الدم ــد أنْ ب ــا، بع صدره
عينيهــا، ثــم تابعــت حديثهــا عــن الوجــعِ الــذي 

كانــت تحبســه فــي أعماقهــا مسترســلة:
- أحببتــهُ حتــى الجنــون، وأخلصــتُ لــه مــن 
قلبــي، بعــد أنْ أكســبني كلامه المنمق المعســول 
ــة،  ــاء صافي ــي ســماءٍ زرق ــق ف شــعورًا بالتحلي
وقــد ظننــت أنَّ زواجــيَ بــه ســيكون مثمــرًا، إذ 
ــل  ــران خلي ــة جب ــي مقول ــت تراودن ــا كان طالم
جبــران فــي روايتــه دمعــة وابتســامة: )قــد 
ــا؟(، لكــن مــا حــدث  ــا الحــب فمــن يُفرّقنَ جمعن

ــون!. ــاق كل الظن ــا أخــي، إذ ف لا يصــدق ي
ظــل صامتــاً يُنصــت بإمعــان، ويصغــي لهــا 
ــغ وهــي تحكــي معاناتهــا مــع مــن  باهتمــام بال
ــه  ــى أحــس بأنَّ ــا لهــا، حتّ ــدار زوجً ــه الأق جعلت
ينكمــش، وفضــاء المحكمــة يتمــدد حيــن قالــت 

لــه:
ــدة  ــامٍ ع ــد أي ــزل بع ــل المن ــا دخ - إنَّ زوجه
ــا  ــه: )ي ــا نص ــا م ــا ليخبره ــن ولادةِ طفلتهم م
بنــت النــاس انتهينــا.. انتهــت علاقتنــا.. أنــا 
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وأنــتِ انفصلنــا(!. وأضافــت قائلــة:
ــم  ــت، ول ــا رحب ــي الأرض بم ــاقت ب - ضـــ
ــوم  ــدت الهم ــد أنْ غ ــرني بع ــا يس ــد أرى م أع
تجربــة  بســبب  مــكان  كلِّ  مــن  تحاصرنــي 
طلاقــي القاســية، فأيقنــتُ حينهــا أنَّ حياتــي 
ــي  ــت ب ــول، وتقطع ــو المجه ــرت نح ــا تغي كله
ســبل الأمــل، فــكان أنْ ســلمتُ بالأمــر الواقــع، 

ــي.  ــد خالت ــكنت عن وس
 مــا ســمعه منهــا, أثــار اســتغرابه، وبــث 
الحــزن والغضــب فــي قلبه، وســاهم في تســارع 
دقاتــه، فــزاد مــن شــوقه لســماع معلومــات 
ــة  ــة الغريب ــذه القص ــات ه ــن مجري ــرى ع أخ
أيــام صاحبتهــا،  شــوهت  والتــي  والمثيــرة، 
وجعلتهــا هائمــه فــي غياهــبِ الآهــات والوجــع 

ــول: ــا بالق ــن، فبادره والأني
ــا هــذه  ــا يكشــف خفاي ــت أبحــث عم ــا زل - م

ــا؟.  ــنْ حُجبه ــة مِ المحن
 كانــت باكيــة العيــن ومحزونــة الفــؤاد حيــن 
أجابتــه قائلــة: لا يوجــد شــيء آخر أخفيــه عنك، 
ســوى أننــي جننــتُ بحُــبِ رجــلٍ وأخلصــت لــه 
بغبــاء؛ لأنــه لا يســتحق التضحيــة، فأنــا وربــي 
يشــهد صادقــة فــي قولــي، لــم اقتــرف أي ذنــب، 
ولــم يبــدر منــي مــا يثيــر حفيظتــه ســوى حبــي 
ــي  ــي ب ــرى وأفض ــذي ج ــه، وكل ال ــي ب وتعلق
إلــى الهاويــة هــو )مجــرد كلام(، فقــد غــدر بــي 

وقــال لــي.. يــا بنــت النــاس انتهينــا!!. 
 أصبــح متيقنًــا تمامًــا مــن صــدق روايــة 
الفتــاة التــي غاصــت مضامينهــا الإنســانيَّة فــي 
ــت  ــره؛ إذ كان ــزت ضمي ــه، وه ــاقِ وجدان أعم
يــده ترتعــش حيــن بــدأ الكتابــة فــي أوراق 
معاملتهــا، فضــا عــن إخفاقــه فــي محاولــة 

حبــس دموعــه، وكبــت مشــاعره الحزينــة.
 بعــد أيــام عــدة مــن وقــوع الحادثــة المذكــورة 
ــاعِر طاهــر ســلمان،  ــوي بنارهــا الشَّ ــي أكت الت
وفــي إحــدى الليالــي المشــحونة بالألــم والقلــق، 
انهمــرت مشــاعره علــى الــورق بنَصٍ شِــعْري، 
ــه  ــا تمثل ــرًا عم ــرد كلام(؛ تعبي ــمه بـــ )مج وس

ــى أصــل  ــة عل ــةٍ رمزيَّ ــن دلال ــارة م ــذه العب ه
محنــة الفتــاة المنكوبــة.

أُغْنِيَــة )مجــرد كلام( التــي تُعَــدّ إحــدى   •
أقــرب الُأغْنِيَــات لنفــس كاتبهــا بحســبه، والتــي 
الجمهــور،  وجــدانِ  إلــى  طريقهــا  وجــدت 
ــا الملحــن  ــام بتلحينه ــرًا، ق ــا كبي ــت نجاحً وحقّق
ــام 1986م  ــا ع ــاف، وأداه ــر الخف ــان جعف الفن
المطــرب الراحــل ريــاض أحمــد، وتاليًــا نــص 

ــة:   الُأغْنِيَ

مجرد كلام
مجرد كلام

حچيته ونسيت
حبيبي حرام

على الحب جنيت
گلتلي انتهينا
كلام ومشيت

***
عجيبه الليالي
غريب الزمان
يخلي الحبايب
كل واحد مكان
يريتك تجيني

ويردلي الحنان
گلتلي انتهينا
كلام ومشيت

***
مكانك حبيبي

ما بين العيون
تغيب وتجيني

ومن طبعك حنون
خساره يغالي

اتظن بيه الظنون
گلتلي انتهينا
كلام ومشيت

مجرد كلام
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النــورس الواســطي المنبثــق مــن جــداول 
ــذي يطــرز ســتائر  الوعــي واضرحــة اللغــة ال
الامــل علــى شــبابيك الحــب ويجعــل الــكلام 
ــكل عاشــق وارجوحــة  ــة ل اريكــة للشــجن وقبل
ــن  ــة م ــال ومحط ــن الجم ــافة م ــن مس للاطفال
ــي  ــة الت ــة المقيت ــض رغــم قطــارات الدول الرف
ــه والبســته الخاكــي واصبــح رقمــا قاســيا  اخذت
للوطــن،  وانمــوذج  بالعــراق  مفعــم  ومتــن 
ــخ والمفهــوم  ــاب للتاري ــر العق وســافر مــع طائ
الانســاني الواعــي وبالانتمــاء للوطن والانســان 
كان ولايــزال يتجــول فــي خنــادق الحــرب بيــن 
الســواتر والمدافــع والجثــث والتوابيــت مــن نهر 
جاســم الــى الفــاو رغــم  انــه حمــل كفنــه علــى 
ــاء  ــن اجــل اخف ــه م ــو يناضــل ويجاب ــه وه يدي
ــق  ــد التضي ــيوعيين بع ــه الش ــب اصدقائ وتهري
ــن  ــل م ــة والقت ــم والملاحق ــذي مــورس بحقه ال
ــا  ــل م ــذي ق ــيء ال ــذا الش ــة وه ــرة البعثي الزم
يذكــر، وفــي حديــث مــع الشــاعر العراقــي 
الكبيــر ريــاض النعمانــي اكــد لــي شــخصيا ان 
ــا  ــن كان يحمين ــو م ــل ه ــازي ثجي ــاعر غ الش
ــي  ــذي كفلن ــن البعــث وهــو ال ــا م ــي اثرن ويخف
عندمــا غــادرت العــراق واصــر علــى عــدم 
رجوعــي للعــراق واعــدم ســنه 87 وكان ســبب 
اعدامــه هــو رفــض وقصيــدة كان عنوانهــا 
ــع  ــجيل مقط ــام بتس ــذي ق ــر( ال ــوب احم )ام ث
صوتــي لــه احــد اصدقائــه الشــعراء المقربيــن.
ــث  ــة البع ــض سياس ــا رف ــدة كان مفاده قصي
ووصــف الحكومــة بوصــف العاهــرة او بائعــة 

الهــوى.  
غــازي شــاعر مــن الطــراز الاول واســم مهــم 

وملهــم فــي خارطــة الشــعر الشــعبي العراقي.
ــه واندماجــه للوطــن والحــب  ــه وتفاني عذوبت
الســرمدي تجــول بيــن زهــور العشــاق وضــاع 
مشــاعر  وحاكــى  الاشــجار  بريــد  تحــت 
ــور  ــور والزه ــع للعط ــده صان ــر وتج العصافي
وينقــل المــاء فــي كاس مــن لغــة واحتــواء مــن 
ــى جرفيــن القصائــد  مفــردة وجــد يفيــض عل

ــن.  واللح
 لــه اغانــي نحتــت فــي ذاكرتنــا وخلدتهــا 
قمصــان  وكل  والشــوارع  البيــوت  حيطــان 

ومنهــا:  العشــاق 
مسافرين

ضيعوني.
مبحــر نهــاري وليــل.. غناهــا يــاس خضــر.. 

ولحنهــا ياســين الــراوي.
عاتبتك.
عطاشة.

ياندة.
ناغي.. لانوار عبد الوهاب.

حلوين للمطربة مائدة نزهت.
درب العشك لرياض احمد.

ــاروق  ــا ف ــد لحنه ــد الله الرويش ــي عب لا يكلب
ــال. ه

احسب ليالي سيتا هوكوبيان.
ليلة الكمر معزوم حسين نعمة.

زهر اليمون سعدون جابر.

الشاعر الراحل غازي ثجيل
كلمات ضائعة على ساحل الوطن

علي الركابي
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انتظرتك حميد منصور.
يا حبيبي امل اخضير 

وقصائــد اخــرى تغنــت بالوطــن والارض 
... والانســان 

الماله أول ماله تالي
ــن  ــه إبحض ــن غف ــب م ــا المعات ــه خلّفه چلم

ــي الليال
چلمه مالومة إتعثر

ما شكت غير الموّدة وگلب خالي
ــو  ــب م ــب .. والمغال ــم المغال ــه بضي امحزم

ــي ــاب غال ــع حب طب
وچلمة المامش كلافة ..

وچنت أظنك ربعه .. وادلال .. وزوالي
وانتــه ســالي .. وانــه ذاك الشــگگت زيجــي 

اعلــه طيفــك
وانته سالي ...

وطشرت عمري بطريجك
وأنثر أيامي ابشماته وضيم حالي ..

نســمة  كل  حتــى  أبــارح  ظنيتــك  اعذيبــي 
.. التعــدت 

چنت أگولن ياشمالي
تالي تطلع شرجي عالي ..

چلمة المالوم كلفة .. الماله اول ماله تالي
كافي چا چم دوب أكابر ..

ابــذل  الوفــه  التجديــك  عيونــي  وأشــمر 
.. الجــداوه 

كافي دولبني الدليل الضهد روحي ..
وما سمع چلماتي من راح يتغاوه

كافي چلماتك خناجر
ــي  ــن يحچ ــران م ــة البط ــرح چلم ــي تج والل

ــاوه بره
الماعــرف طعــم المحبــة ومــاي هجــرك طيــن 

خــاوه ..
ما عرفني وعرف حالي ..

ــه  ــه أول مال ــة ... المال ــوم كلف ــة المال وچلم
تالــي

تالي شنهي .. وشنهي تالي
يلمشيت إبزوم تربيلك مواعيدي وزماني

لا جرف دجلة الشهدنه
وناغه چلمات الوفه ابروجه ولهاني

ولا اطعــوس الرمــل ذيچــة ولا أثرنــه ابرمــل 
شــاطينه العمانــي

وخــورة الجــاري وبلمتــه اشــراع مــن لفنــي 
وخذانــي

الشــاطي  وحوبــة  جــره  الحــدّار  وجــرة 
ومانســاني النســيته 

وششچي حالي ...
ــه  ــه اول مال ــه ... المال ــوم كلف ــة المال وچلم

تالــي
اعيــون  نشــرب  انتحــزم  ياروحــي  تالــي 

صافــي كــدر  الليالــي 
ليش ياروحي انتندم .. شــنهي ... شمســوين 

مــو گلنــة عوافي
ــط  ــال ونگ ــو الوص ــت حل ــه الوك ــا روان يام

ــافي ــه ش ــود اعل ال
يــا مــا ليــل الزلــف لفنــه وتــم عمرنــه ابراگــه 

في غا
بســيوف  نــدس  المــكازر  حزّمنــه  هســه 

فــي لتجا ا
انعيش ساعة غيض وكسه ..

وياهو گال الوكت صافي ..
هذا ديدان المحبة وهذا تالي

ــه  ــه اول مال ــه ... المال ــوم كلف ــة المال وچلم
تالــي
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عصرت روحي الخنكه التذبح.! 
چانت ليله تخوف الخوف 

چان الليل بسابع نومه وانه الصاحي!!! 
المــوت  يمــي  اليخطــف  الريــح  بصــوت 

ايبيــن.. 
شفت الغرفة اتخوزر بيه 

الچانــت  افــكاري  همــس  ســمعت  يمكــن 
ســكته.؟؟

الله اليســتر يمكــن ســمعت اخــر بيــت المبنــي 
براســي!؟ 

وگمت اذكَّر صوت الوالد 
چان يگلي الحايط يسمع!!!

بالك بويه تألف بيت يسب الحاكم ..!!
حتى براسك...!!!!!

خاف يبوگك مني الكاتم...
عفت الغرفة وگلت اتمشه لاقرب جامع 

ما بي غيبة وحايط يسمع !
اول خطــوة ابــاب الجامــع صاحــوا شــاعر... 

شــاعر.. يمكــن لابــس بيــت مفخــخ
مــدري  الجامــع  وحتــى  ضجــه  صــارت 

شــأذن!؟
ــد  ــرت مقي ــدي وص ــد اي ــرطي وقي ــوا ش جاب

ــدأ.... ــد ومب اي
ركضــوا بيــه لقصــر الحاكــم وچــان الشــاهد 

ــط اذن الحاي

اخــر صفعــة بقصــر الحاكــم طــاح البيــت 
المبنــي براســي 

وشــاف الحاكــم صــدر البيــت وگام يصيــح... 
هــذا الشــاعر مصــدر ثــورة ولازم يعــدم 

جيبوا الكاتم.....

بهاي اللحظه بأذني يردد صوت الوالد 
بالك بويه تألف بيت يسب الحاكم 

خاف يبوكك مني الكاتم ..

اذن الحايط

حسين المحسن / كربلاء
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وارتعش كلشي وغفيت 
بين خزامة حلاتك 

والزلف ديرم حِليت 
وانّتشيت.. 

روج يصعد روج روحي 
بين احضانك صفيت 

اتلمسيت .. 
خوخ والريحان گذله 
والرمش نعناع فايح 
لحد ما شَمه إنچويت 
گلبيت اوراق خدك 

ورقه ورقه 
أفيش متروس الورق لمن قريت 

التين عندك منّه غار التين كله 
ويا طعم هيل الشفايف ما لگيت 

وشتميت.. 
لحد أخر نفس بالشمه ما خليت 

من وجيت.. 
ما خليت هدم اعليه من وجيت 

يا لمطفيني من ناري 
دخيل اعيونك اشسويت 

كناري الغنوه فزت صيت 
وإتّلاحگت فيروزي 

غناوي 

ومَكحله 
وچكليت 

هوه إيسابگ هوه اتوازيت 
زتني إعله الحنچ دَگه 

اريد اوگع نده اتوازيت 
زتني الغرفة اضلوعك 

اريد اگعد ابصدر البيت 
شمني ابداعة انفاسك 

لحد ما مَهرة احساسي 
تهد اعنانها الخواف 

لحد ما يوگع ويذبل شكو صفصاف 
شمني واني اشمك قاط يلحگ قاط 

لحد ما ترجف الأطراف 
وازيني الوزه الوياك 

يبني الساف فوگ الساف 
ما اطيحن ..
واريد ابني 

اعله شفتك ديره من إشفاف 
اريد ارسم طبع مشتاگ 
فوگ الرُگبه من ألتاف 

شميتك.. 
شميتك ..

 لحد ما عَزل الشباچ 
وضي الگمر ما ينشاف

شميتك

سلام صلاح / بغداد
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1- العطش والماي
يا رب العطش والماي

  رسيني عله خلگي انباگ مني الراي
يا رب الخمر والكاس والصحبان

ركض بيه العمر..
         ركضة زلم حفاي 

الــروح  تهيــم  مــن  هلبــت  الــراح،  يــرب 
جــاي  اشــوفك 

واسافر للنجم عصفور 
                   أرجع للسهر بهداي

يرب اصواتنه الخرسه ،
             خجل بينه الصريخ هواي

بلكت من يجينه الصوت 
            تتسرفن لسنه وتركض احچايات 

هلبت من يرد الشوف 
        نترجم غنه احديثات

ونسولف حنين الناس 
          ونصحي الضمير المات

2- زلف فضه
انه وروحي زلف فضه 

             نلم الشيب ترچيه
نسافر لك بلايه دروب

       نغمض والجفن نيه

انه وروحي محاچي زغار
           ننطر للگمر جيه 
انه وروحي نفس مخنوگ

نرتلك حنين السوگ
            مامش عمر يتبده

لغنيلك )نجاة وفايزه وورده(
افصلك بحر متعوب

       جزره بگد عمر مده

قصيدتان

سمير السلمان /
 سوق الشيوخ
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جنه نعطش نشرب بكاس الشفايف
 ونبتدي الليل بموسيقى

 ونرتوي بصوت اللحن..
 نســهر الليــل علــه طولــه ومــا نحــب نطبــك 

جفــن
نسمه ويه نسمه التقينه 

وضعنه ريح لكل نفس ما بي حضن  
جتافي راكين وحضنتك ماي جاري

اتبلل اليابس خضاره من التقينه
مرايه بمرايه ونصد بكلوبنه 

ونقره العكس مكتوب بينه
نغرك من دموعنه شراع وسفينه

ــا  ــر بيه ــكل اذن م ــي ل ــي تراج ــم عيون راس
ــمك اس

راسم دموعي كلاده لجيد رسمك 
شكو شي شايل ترافه اغفه عله ايده

وانتشي خمره عله جسمك  
 واكثر من الريح اشمك

الشوك لملمني حطب للكلبه بارد
 واشتعل رغم المسافه

اشتعل رغم السنين العذبتني
 الطفت بروحي ضواها 

العيشتني عله الحسافه 
احلــى جفــوف غطتلــي  يالبعَدهــا جفوفــك 

الاصابــع
انته وين؟ منين اجيبك؟

اخ كون احضه بحلم ويشدلي جرحك
كلشي ضل يغفه عله جرحك

ــون  ــي بل ــه اليال ــك وامســح علي طــش ضحكت
صبحــك

بعت حيلي واشتريت الراحه لجلك 
قبل ليحل الضياع وابدي اكبر

من النده لميت حسنك كطره كطره
ــورد  ــا ال لا تســافر كلشــي مبيــوع برخــص ي

الاحمــر
مــن تغــرب شــوف يــا كاع التحــب اللــون 

الاصفــر 
جــوع حزنــك واشــرب الغيــم علــه طولــه 

وعيــش عنبــر
دور الشجره التعجبك وابقه غرد 

 لا تلم جنحك تره في النهار عليه يكصر
ــه ســاعي الشــوك  ــت جدامــك محطــه بلاي ثب

يســهر
ما تشوف الدنيه عاجر طلكت باخر قطار

لــم شــكو بروحــي ضحــك ديــره علــه حزنــك 
كــون تكــدر

الينتظر لحضه لقائه بدمعه يعثر
الكمــر شــامه علــه شــفاف اليالــي ويمتــه 

تظهــر
اخ كون احضه بحلم ويشدلي جرحك 

كلشي ضل يغفه عله جرحك

جنّه

علي محمد / النجف
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القاعه ظلمه….
والحياطين اتنادس.  عاينو

حايط غريب 
لونه  مدري.…

يگودله بحايط غريب
بيدهم اخر تذاكر
وگفو باخر مكان

بفسحه جانت  ضيگه كلش 
من زمان

ومن وقت تقديم 
عرض…ال مسرحيه

القاعه ظلمه….
وزحمه گلش والحضور

بلايــه ..اديــن.… بلايــه… روس.  بلايــه 
صــوت 

بلا هدف وبلا……قضيه
بالممر

واگف اللاه
يتاني دوره.  من زمااااان

يتاني دوره
وچان واگف بالممر. عابر سبيل…

وقطعه سلاح…  ونطاق…

يفوح من عدهن  عطر اخر شهيد…
وساتر اخضر…. برده بيها اثار… حنه

فرشه معرسين سوده… ومزهريه
الفصل

ما قبل .. الاول… والاخير…
صعد عالمسرح بطل. كلش قديم

راكب…الثور المجنح بطل
ما يشبه ابد تاريخنه. الكلش قديم

ولا عليه اي من ملامح
ناسنه الحلوه البريئه…. الاوليه

شااال سيفه
اليگطر من صفاحه دم

صار يضرب عالمنصه.
ويكفر  بكلشي مقدس

ناوي… يذبح. ناوي  يصلب 
كل رسول اباب گبره

حسب ترتيب الحروف… الابجديه
راح  لهناك استراح
وقدموله كلاص دم

رد 
ركب ثوره المجنح

صار. يمدح

مسرحيه

محمد لفتة العمّاري / بابل
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بالخليفه .. الموخليفه
وال امير… المو امير

يمجّد. بهولاكو 
واشباها…. زعيم…… البربريه

الخوف يشلبه… الكراسي
والحدث..  كلش چبير

الحدث كلش خطير
ويعتبر… منجز سياسي

والمصيبه والتكتلك
المصيبه هنا……. بهاي

الحضور بلايه روس ولا .. أدين
صوت تكبير الحناجر… 

والهتافات البغيضه….
والزفير اليحرگ  اليابس والاخضر…

صوت  تصفيق الحضور
ال حاااار كلش

هذا كله…… منين… جاي
البطل رد من جديد

وسيفه بيده
ومن جديد يهدد بجنحان… ثوره

وب الممر هناااااك  اكثر من شهيد
وبرده بيها اثار حنه

وفرشه سوده
بالممر هنااااك
اكثر من اللاه 

لسه باقي
ومن زمااان…… يتاني دوره….!!!!

تثلم حيل صبري ونهشتة الغربان ..
صوت ارواح مشتعلة ودوي وبركان ..

حزن يتشلبة بضلوعي ويعت بيهة..
وتوابيت ومجازر غاد تنطرني ..

الوجــع منــي يبــات ويــاي ويســاهرني ونغنــي 
..

تلفنــي الاوف وتكمــط حــرز ورمــاد نــاس 
أشــتم .. 
هتك ..

وكطوف تشرب وردة اسنين 
الشفاف .. وزركه تتيمم ..

زهك يتثاوب بجفني .. 
وقصايد تنكث من الدم ..

حدر كل أه بعروك التعب يلهث ..
 رسول الكل ربابه الهم ..

ركض عمري حمامه ملاحكتها النار ..
بدرب لا للنهاية ولا جنحها الطار ..

منايه ملثمة أتخازرني كل لليلة ..
ضمير وادمه الجتلته تبجيلة..

خشوع وثورة مجتوفة ..
وجياع ومسجد وعرفانة..

كوابيس

عمار جهاد / البصرة
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  شعب يبجي ومناره مخورسة ..
وموت وضحك سلطان ..

ثكالى وملحمه ودم سايل وشبان ..
ضنون وحشت الغربة كلت بيه ..

كوابيس ورزايه تناظر عليه ..
هلي من بعيد تنعاني وتذم بيه ..

هلــي ايــا هلــي عفتولكــم محتــام يــا مثــكل 
.. نواعيــه 

هلي ووليدك جاهل ..
غريج أبنص عتمته وما حضه بضيه ..
هلي همي ويجرح الوطن ما يكضي ..

انه داعيك يا جرح الوطن مثلك ..
 ضحيت كارثه ونقمه ..

وانا مثلك حنين وفرهدو رسمه ..
عسف والجهل يهمش نشوته وحرمان ..

دين وتتن يشرب كل مسه أبدمه ..

متاها وخوف يندهني ..
محطات ومدن مهجوره تدمي ..

 ابوحشت عيوني ..
بيــوت مهدمــة ونهــران اكلهــا النــار روحــي 

..
وسكته تبجيني ..

مراسيم وصليب وجالية ودفان يبراني ..
صهيل وداعهم يبرم نبل وسط الصدر 

 ويزاحم  الدخان ..
وحوافر ينهك براسي السهر واليل ..

مدينه أشباح تستوطن مساحيها ..
كل هذا وعشت بيها ..

ظلام وليل سنطة بلا نجوم ..
 وريح تلهب .. 

تندك البيبان ..
زعيق وادم تنازع وره البيبان ..
تفتك من وحدها وتنسد البيبان .. 
وشبابيج متشرعة وستاير تهتز 

وحيطان ..
صوت يصيحني وأندار ..

 نحيبت حرمه أسمع بل صدى 
 ورضعان ..

تخطف شيلت أمي من الستاره اشراع 
وحي يلوليلي وبرهان ..

انا انسان ..
رادو مني أموت وما اعيش انسان ..
ذبل عوزي جفي وباقي دوم انسان ..

يوذرني الشرار التم ورد انسان ..
ارد انسان  شاعر ..

يضحك ويبجي ويحب الناس ..
يكتب للوطن والجوع والفقرة ..

ارد شاعر وارد انسان ...
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سولفت 
سالوفه ورديه...

وعَصافير ،
         ،  وفخاتي 

تلم حدر جنحينها گلايد عسل
بَللِت طوله

بنده القداح ، وروايح الليل 
وغسليته - بماي گلبي -

      ، وطگ ضوه الخستاوي بخدود النخل
ضاگ .../ 

طعم التين زفة  
والعنب ...

والخوخ يلعب،
ونجمة بمراية سهر گلبي اشتعل
 اتغمس بطعم الدفو ... والرجفة،

وانباگ الهوه
ما بين خط الصرة والصرة وصل

واسمعت ... 
حس خيط انگطع 

والماي ...
يرگص عـالجرف 

بعيونك الشهلة انذهل
وطيور 

من البوس غَنّت 
والورد ...

وي غنوة الطير ارتحل . 
نثت بديّ غيمة عطر 

افييــــــش ..
ماي الرگبة  

       ، ومراية ضوة
               ، والبوس ...

وبساتين خضرة تبلل الجرجف خمر 
والليل، ونجومه

وشوارع الديرة ...
هنااك افز صحوة سكر ،

هنااااك طگ الليل جورية ...
ورگص ماي الذهب يترهدن بگذلة مهر 

هناك يطفى اللون الابيض ،
ويبقى مضوي الليل بسنين العمر 

يبقى دمي...
مداور بچفك - حبيبي - ويلعب بفيّ العمر

اغاني الطير والبستان

مصطفى التميمي / واسط
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ظاهــرة عمالــة الاطفــال تنتشــر في 
أغلــب المجتمعــات التــي تعانــي مــن 

الاقتصــاد المتدنــي، وعندمــا تعيــش البلــدان فــي 
ــر و...  ــي وتهجي ــال طائف ــروب واقتت ــة ح حال
تكــون النتيجــة الحتميــة هــي اقتصــاد متدهــور 
وســيء، وبالتالــي أبنــاء البلــد هــم الضحايــا 
وفــي مقدمتهــم الاطفــال، لــذا تدهــور واقــع 
ــا نســتغرب  ــد ف ــل وضياعــه شــيء مؤك الطف
عندمــا نجــد الطفــل فــي يــوم عيــده محــروم مــن 

ــدة. ــة الجي ــم والصحــة التغذي ــات التعلي خدم
كل هــذه الامــور تدفــع العوائــل بــزج اطفالهــم 
توفــر  حســب  مختلفــة  اعمــال  لممارســة 
بالتعليــم،  حقهــم  مــن  ويحرمــون  الفرصــة، 
المجهــول  والمســتقبل  المخاطــر  يواجهــون 

ويبتلعهــم. ينتظرهــم  الــذي  المرعــب 
مــن المهــن التــي يمارســها الاطفــال، التســول 
والعمــل فــي معامــل الطابــوق الأهليــة والبحــث 
فــي القمامــة عــن الاشــياء التــي يمكــن بيعهــا، 
العمــل فــي الأحيــاء الصناعيــة، البيــع فــي 
التقاطعــات ووو... ان هــذا انتهــاك صــارخ 

ــم. لحقوقه
مثــل هــؤلاء الاطفــال مــن الســهولة تعرضهــم 
الــى الاســتغلال مــن قبــل الجماعــات الاجرامية 
ومافيــات الفســاد فهــم اذن قنابــل موقوتــة ممكــن 

ــؤذي المجتمع ان ت
2005‪ الدســتور العراقــي الــذي أقــر عــام  
ــرة  ــا / الفق ــادة خامس ــه فالم ــل حق أعطــى للطف
الثالثــة مــن البــاب الثانــي )يحضــر الاســتغلال 
الاقتصــادي للطفــل بصــورة عامــة( وكذلــك 
قانــون العمــل النافــذ يمنــع عمــل الاطفــال دون 

ــع يشــير  ــن الواق ــا، لك ســن 18 عام
الــى ان لا الدســتور ولا القانــون يتــم 

ــا ‬.العمــل بهم
تشــير احصائيــات وزارة التخطيــط ان نســبة 
ــر  ــة هــي الاكث ــي المحافظــات الجنوبي ــر ف الفق
ــي  ــى، و49% ف ــي المثن ــغ 52% ف ــرا، اذ تبل فق
الديوانيــة، وتشــير معلومــات البنــك الدولــي 
ان 50% مــن اطفــال المحافظــات الجنوبيــة 
ــر )2 – 3(  يعيشــون تحــت مســتوى خــط الفق
دولار يوميــا. منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 
اليونســيف أكــدت نحــو 90% مــن الأطفــال 
الحصــول  فرصــة  لهــم  تتــاح  لا  العراقييــن 
معــدل  زيــادة  ورغــم  مبكــر،  تعليــم  علــى 
ــد  ــي عن ــم الابتدائ ــي التعلي ــال ف ــاق الاطف التح
مســتوى 92% لكــن إكمــال المرحلــة الابتدائيــة 
ــاوز %54  ــرة لا يتج ــر الفقي ــال الأس ــن أطف بي
العــراق ظروفهــم  ثلــث أطفــال  ممــا يعنــي 
الاقتصاديــة بائســة وهــي ســبب عملهــم لإعانــة 

عائلاتهــم
مفاصــل  كل  فــي  المستشــري  الفســاد  ان 
الدولــة والنزاعــات هــي الاســباب الرئيســية 
للفقــر، لكــن المتنفذيــن لا يظهــرون أي اهتمــام 
بفســادهم  ومنشــغلون  المعالجــات  وضــع  او 

وامتيازاتهــم 
عمالــة الاطفــال تــزداد مــع ازديــاد معــدلات 
بالدرجــة  اقتصاديــة   هــي  فالحلــول  الفقــر، 
ــة  ــى عمال ــاء عل ــن القض ــف يمك ــى، فكي الأول
الاطفــال واســتقطابهم للمــدارس؟ هنــا يبــق 
ــال  ــة الاطف ــى عمال ــل تبق ــوف ه ــاؤل بخ التس
يــوم الطفــل وهــل تغتــال  شــبح يخيــم فــي 
العمالــة فرحــة الطفــل كل عــام فــي عيــده؟.‬

عمالة الاطفال تغتال فرحة يوم الطفل العالمي

ملاذ الخطيب
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كيف تختارين الأحزمة الملائمة لك
بصــورة عامــة يجــب أن تنتبهــي لنقطتين أساســيتين 

اولا طولــك وثانيــا عــرض حوضك.
اذا كنــت طويلــة وحوضــك عريــض بمــا يعنــي 
ضخمــة، فاختــاري الحــزام العريــض او متوســط 
العــرض، واتركــي الحــزام الرفيــع لأنــه لا يناســبك.
امــا اذا كنــت طويلــة وقيــاس حوضــك طبيعــي، 
فبإمكانــك ان تختــاري جميــع الأحزمــة بــكل مقاســاتها 

فأنهــا مناســبة لــك.
امــا اذا كنــت قصيــرة القامــة وقيــاس حوضــك 
ــاري  ــة( فاخت ــت )ناعم ــر ان ــي بمختص ــي يعن طبيع
ــدي  ــك وابتع ــا تلائم ــط انه ــة والوس ــة الرفيع الأحزم

عــن الأحزمــة العريضــة.
عريــض،  وحوضــك  القامــة  قصيــرة  كنــت  اذا 
ــط  ــي فق ــة المتوســطة العــرض فه ــاري الأحزم فاخت
التــي تناســبك، لان الأحزمــة الرفيعــة لا تتناســب مــع 
عــرض حوضــك، والاحزمــة العريضــة لا تتناســب 

ــك. ــع قصــر قامت م
امــا اذا كان لديــك بطــن بــارزة فاختــاري الأحزمــة 
التــي تكــون بمســتوى عــال لإبعــاد التركيــز بالنظــر 
للبطــن، أمــا إذا كان لديــك صــدر كبيــر فابتعــدي عــن 

لك سيدتي
اعداد / المحررة

الأحزمــة التــي تكــون فــوق القميــص او 
الفســاتين. وهــذه الملاحظــات جميعهــا 
تنطبــق لأحزمــة البنطلــون او التنــورة او 

الفســتان 
ــداء الأحزمــة  بصــورة عامــة يبــق ارت
يتبــع حســب الــذوق مــع مراعــاة تلــك 

ــاه. ــرت اع ــي ذك ــاط الت النق

1. ماسك الخيار والطماطم 
مكونات الماسك، 

ــم  ــة طماط ــة - ½ حب ــار طازج ــة خي ¼ حب
ــة. ناضج

يُقشــر الخيــار ثــم يوضــع مــع الطماطــم فــي 
أن  إلــى  جيــدًا  ويُمــزج  الكهربائــي  الخــاط 

يتكــون معجــون متجانــس القــوام.
يُطبــق المعجــون علــى البشــرة، مــع الحــرص 
علــى التدليــك جيــدًا أثنــاء توزيــع الماســك علــى 

أجــزاء البشــرة المختلفة.
يُتــرك الماســك علــى البشــرة مــدة 15 دقيقــة، 

أبرز الوصفات المتنوعة لماسك الخيار للبشرة:
ثــم تُغســل البشــرة بمــاء فاتــر.

يســاعد ماســك الخيــار والطماطــم علــى تفتيح 
لبشرة ا

2. ماسك الخيار والحليب 
مكونات الماسك

حبــة خيــار طازجــة - القليــل مــن الحليــب - 
حفنــة مــن الســكر البنــي.

الخــاط  باســتخدام  الخيــار  حبــة  تُهــرس 
مــع  المهــروس  الخيــار  يُمــزج  الكهربائــي. 
ــي، وتُحــرك  ــب والســكر البن ــن الحلي ــل م القلي
ــى  ــج عل ــج النات ــق المزي ــدًا. يُطب ــات جي المكون
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اومليت الشوفان والخضروات للعشاء 
الاومليــت،  تنــاول  محبــي  مــن  كنــت  إذا 
ــن  ــت تبحثي ــوفان، إذا كن ــه بالش ــك تجربت يمكن
ــة للعشــاء ومشــبعة وتناســب  عــن اكلات خفيف
نظامــك الغذائــي، فقــط كل مــا عليــك هــو خفــق 
بيضتيــن مــع ربــع كــوب مــن الشــوفان وربــع 
كــوب حليــب خالــي الدســم وفلفــل ألــوان مقطــع 
إلــى قطــع صغيــرة، بالإضافــة إلــى البقدونــس 
المفــروم  والملــح والفلفــل والشــطة حســب 
ــال  ــة تيف ــي طاس ــذا ف ــع كل ه ــة، ووض الرغب

واحــدة  بملعقــة  النــار  علــى 
ــا  ــون، وعندم ــت الزيت ــن زي م
الوجــه  علــى  يقلــب  ينضــج 

ــاخنًا. ــدم س ــي ويق الثان

فطور صحي 
5 ملاعــق شــوفان كبيــرة - 
كــوب حليــب - 2 ملعقــة جــوز 
هنــد مبشــور – 2 ملعقــة زبيــب 
- ربــع كــوب مكســرات )جوز، 
فســتق، لــوز، كاچــو، بنــدق( - 

عســل أبيــض أو ســكر.

ــن 25- ــراوح بي ــرة تت ــرك فت البشــرة، ويُت
30 دقيقــة. تُغســل البشــرة بالمــاء.

يســاعد هــذا الماســك علــى تنعيــم بشــرة 
ــد خلاياهــا الوجــه وتجدي

3. ماسك الخيار والشوفان 
مكونات الماسك

حبــة خيــار صغيــرة - كوب من الشــوفان 
- ملعقــة صغيــرة من اللبــن الرائب.

ــتخدام  ــار باس ــع الخي ــوفان م ــزج الش يُم
الخــاط الكهربائــي. يُضــاف إلــى المزيــج 
وتُحــرك  الرائــب،  اللبــن  ملعقــة  الناتــج 
المزيــج علــى  يُطبــق  المكونــات جيــدًا. 
البشــرة، ويُتــرك لمــا يقــارب 30 دقيقــة 

ــله. ــل غس قب

طريقة التحضير:
1. ضعــي الشــوفان و الحليــب و جــوز الهنــد 
فــي إنــاء علــى نــار متوســطة لمــدة ١٠ دقائــق.

2. قلبــي الخليــط بيــن الحيــن والأخــر و بعــد 
العشــر دقائــق اغلقــي النــار وغطــي الإنــاء 

ــار. ــدون الن ــق أخــرى ب ــدة ١٠ دقائ لم
العســل حســب  و  المكســرات  أضيفــي   .3

الطلــب و قلبــي الخليــط جيــداً.
ــن  ــل م ــق بقلي ــن الطب ــع تزيي ــارداً م ــدم ب يُق

المكســرات.

اكلة العدد

يســاعد هــذا الماســك علــى تخفيــف التهابــات 
البشــرة وترطيبهــا
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أ‌( فحص الصدر، ويشتمل على:
أي  عــن  نبحــث  النظــر،  عــن طريــق   .1
ــر  ــك تناظ ــدري وكذل ــص الص ــوهات بالقف تش
الثدييــن والحلمتيــن ولــون الهالتيــن اللتيــن حول 

ــورم. ــود أي ت ــن وج ــة، و ع كل حلم
ــص الصــدري  ــة القف ــة حرك 2. ننظــر طبيع
التنفــس  حركــة  أن  علمــا  التنفــس..  اثنــاء 
ــة. ــة – بطني ــون صدري ــة يجــب ان تك الطبيعي
ــا  ــاً م ــدي، فغالب ــح جل 3. نبحــث عــن أي طف
يتــم تشــخيص الحالــة المرضيــة بمجــرد وجــود 
الحمــى  الحصبــة،  النــاري،  كالحــزام  طفــح 

القرمزية...الــخ
ــة  ــدي المــرأة مــن ناحي 4. فحــص خــاص لث
وجــود أي عُقــد فيــه، طبيعــة الحلمــة وحالتهــا، 

ــخ ــاك تورمــات او احمرار...ال هــل هن
5. الفحص باليد، والذي يستخدم للتأكد:

• مــن حركــة الأضلاع تحــت اليد واستشــعار 
حركــة الرئتين. 

• طبيعة أي تورم 
6. الفحــص بالســماعة والــذي لا يقــل أهميــة 
عــن باقــي تفاصيــل الفحــص الســريري حيــث 
يشــتمل الفحــص بالســماعة كل أجــزاء الصــدر 

مــن الجهتيــن البطنيــة والظهريــة لغــرض:
• الاســتماع الــى أصــوات انقبــاض وانبســاط 
عبــر  الــدم  يضــخ  والــذي  الأيســر  البطيــن 
الشــريان الأبهــر الــى أنحــاء الجســم ويجــب ان 

تكــون منتظمــة وفــق قاعــدة صــوت )لُــبْ تُــبْ 
ــبْ(، مــع تســجيل أيــة ملاحظــة تبــدو  ــبْ تُ – لُ

ــك الأصــوات.  ــي تل ــة ف غريب
• الاســتماع الــى الشــهيق والزفيــر والــذي 
يعطــي الطبيــب فكــرة أوليــة عــن حالــة الرئتين.

ب‌( فحص اليدين ويشتمل: 
الــدم  ســريان  وحجــم  النبــض،  معــدل   •

مــه. نتظا وا
• لون الراحتين والخطوط التقاطعية فيها

• فحص الأظافر جيداً 
• صحة الجلد وما بين الأظافر

• الرسغين 
ت‌( فحص الظهر

العامــود  حالــة  فحــص  علــى  ويشــتمل   
الفقــري، وكذلــك الجلــد والــذي غالبــاً مــا ينتشــر 
فيــه الطفــح الجلــدي الناتــج عــن الأمــراض 

الالتهابيــة.  أو  المعديــة 
ــر  ــن بالعم ــية للمتقدمي ــكوى الرئيس • إن الش
)50 ســنة وأكثــر( هــي آلام الظهــر وخصوصاً 
ــن  ــكواهم م ــن ش ــزء م ــة، كج ــة القَطَني المنطق
آلام المفاصــل والعظــام، وخصوصــاً النســاء 
التغيــرات  بســبب  أكثــر  يعانيــن  واللاتــي 

الهورمونيــة. 
ث‌( فحص البطن والذي يشتمل على: 

• الفحــص بالعيــن لمعرفــة أي أمــر ليــس 
تكتــات،  تورمــات،  تكــون  كأن  طبيعــي 

موجز/ عن الفحص السريري وما فائدته ؟
الجزء الثاني

د. مزاحم مبارك مال الله 
كندا
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جلدية...الــخ.  تغيــرات  أي  حجمهــا، 
ــد لغــرض معرفــة طراوتهــا،  • الفحــص بالي
هــل هــي صلبــة ام مرنــة، هــل هنــاك تورمات، 
معرفــة هــل أن الكبــد متضخــم أم لا هــل هنــاك 
مشــاكل بالمــرارة أم لا، وهــل الطحــال متضخم 
ام لا، كمــا أن المتمــرس يمكنــه معرفــة وضــع 
الفحــص  إن  والقولــون.  والمثانــة  الكليتيــن 
المصــران  كان  إذا  فيمــا  لمعرفــة  اليــدوي 

ــب أم لا.  ــور ملته الأع
• احيانــاً نطلــب مــن المريــض ان يســعل  
لغــرض التأكــد مــن عــدم وجــود فتــق فــي 

الأمعــاء.  او  المعــدة 
ــزء  ــة ج ــة المغبني ــص المنطق ــد فح ج‌( ويع

ــن، ــص البط ــن فح م
ــوق  ــي مــن الفت ــا تعان ــاً م ــة غالب هــذه المنطق
فحــص  أمــا  الرجــال،  لــدى  وخصوصــاً 
متطلبــات  مــن  فهــو  للأطفــال  الخصيتيــن 
نــزول  مــن  للتأكــد  جــداً  المهمــة  الفحــص 
ــاء الأدوار  ــن أثن ــس الصف ــى كي ــن ال الخصيتي
بعــد  مــا  الــى  تمتــد  ربمــا  والتــي  الجنينيــة 
ــي  ــا ف ــا أو أحداهم ــدم وجودهم ــولادة، إن ع ال
كيــس الصفــن يؤشــر الــى حالــة غيــر طبيعيــة 
ولهــا عواقــب غيــر محمــودة. هــذا ناهيــك عــن 
فحــص العضــو الذكــري للطفــل وحالــة الأحليل 
ــي مــن  ــه يعان للتأكــد مــن وضعــه الســليم أو أن

تشــوهات. 
ــال  ــن خ ــم م ــريري يت ــص الس ح‌( إن الفح

ــن:  ــص كل م فح

ــدم  ــن ع ــد م ــي والتأك ــاز العضل أولًا – الجه
ــن الأطــراف  ــي أي جــزء م ــور ف وجــود ضم

ــم.  ــات الف ــة أو عض الأربع
ــا  ــاً م ــذي غالب ــي وال ــاز الحرك ــاً – الجه ثاني
يعانــي مــن بعــض المشــكلات المعقــدة، بالطلب 

مــن المريــض المســير، ذهابــاً وأيابــاً ..الــخ. 
ثالثاً – الجهاز العصبي 

ولمــا كان كل جــزء من أجزاء جســم الإنســان 
مــزود بشــبكة عصبيــة، لذلــك ففحــص الجهــاز 
ــاً إذا  ــداً، خصوص ــاً ج ــد ضروري ــي يع العصب
علــى  يشــتمل  العصبــي  الجهــاز  أن  عرفنــا 
ــي،  ــزي والمحيط ــن المرك ــن العصبيي الجهازي
ــي حســي وأخــر حركــي  ــاز عصب ــاك جه وهن

ــخ.  ...ال
خ‌( الفحوصــات التكميليــة، والتــي أحيانــاً 
يطلــق عليهــا الفحوصــات الداخليــة والتــي 

تشــتمل علــى: 
• فحص المخرج 

• الفحص المهبلي 
مســوغاته  الفحصيــن  هذيــن  مــن  ولــكل 

وضوابطــه. وأحكامــه 
إن تطــور العلــوم الطبيــة وتطــور التكنولوجيا 
وتوســع  والعلاجيــة  التشــخيصية  الطبيــة 
ــا  ــح لدين وتشــعب أســاليب العــاج بحيــث أصب
عــاج  المتأخــر،  والعــاج  المبكــر  العــاج 
ــي  ــث هورمون ــاوي وثال ــاوي وأخــر كيمي فيزي
مــن  لــكل جهــاز  نووي..الــخ جعــل  وأخــر 

أجهــزة الجســم علــوم تخصصيــة بــه. 
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أمــراض تســببها عدة أنــواع من الفيروســات، 
بعــض هــذه الفيروســات تســبب مرضــا خفيفــا، 
ــراض  ــى أم ــا إل ــد منه ــؤدي العدي ــن ت ــي حي ف
وأحــد  معــروف.  عــاج  دون  الحيــاة  تهــدد 

ــولا.  ــو الإيب ــة ه أشــهر الفيروســات النزفي
تحــدث هــذه الأمــراض بســبب فيروســات 

مــن 4 مجموعــات:
Arenaviruses  فيروسات أرينا 	•

 Filoviruses الفيروسات الخيطية 	•
 Bunyaviruses فيروسات بونيا 	•

 Flaviviruses فلافي فيروس 	•
مــن  هــي  النزفيــة  الفيروســية  الحمــى 
طريــق  عــن  وتنتشــر  المعديــة،  الأمــراض 
ملامســة الحيوانــات أو الحشــرات المصابــة. 
الحمــى  تســبب  التــي  الفيروســات  وتعيــش 
النزفيــة الفيروســية فــي مجموعــة متنوعــة مــن 
وتشــمل  والحشــرات،  الحيوانــات  مضيفــات 
ــراد  ــوض أو الق ــيوعا )البع ــر ش ــل الأكث العوائ
ــن أيضــا أن  ــش(. يمك ــوارض أو الخفافي أو الق
تنتقــل بعــض أنــواع الحمــى النزفيــة الفيروســية 

ــر. ــخص لآخ ــن ش م
وينتقــل هــذا المــرض امــا عــن طريــق لدغــة 
ــدم او  ــر ب ــال المباش ــراد او بالاتص ــرة الق حش

انســجة الحيوانــات المصابــة اثنــاء 
الذبــح او بعــده مباشــرة وتكثــر 
بيــن صفــوف  هــذه الاصابــات 
المواشــي  فــي تربيــة  العامليــن 
وعمــال  الزراعييــن  مثــل 
البيطرييــن  المجــازر والاطبــاء 
طريقــة  تبيــن  الطريقــة  وهــذه 
الــى  الحيــوان  المــرض  نقــل 
ــن  ــروس م ــل الفاي ــان. ينتق الانس
انســان لأخــر نتيجــة الاتصــال 

المباشــر بــدم الشــخص المصــاب وافرازاتــه او 
ــل ايضــا  ــد ينتق ــه او ســوائل جســمه وق اعضائ
ــي المستشــفيات نتيجــة ســوء  ــى المرضــى ف ال
تعقيــم المعــدات الطبيــة واعــادة اســتخدام الابــر 
ــل الاشــخاص  ــن قب ــة م ــوازم الطبي ــوث الل وتل

المصابيــن
أعراض الحمى النزفية

تختلــف الأعــراض حســب المــرض المحــدد. 
قــد يكــون لــكل شــخص أعــراض مختلفــة قليلا. 
ــي الجســم.  ــة ف ــر أعضــاء مختلف يمكــن أن تتأث

تشــمل الأعــراض غالبــا مــا يلــي:
بصــورة  المــرض  هــذا  اعــراض  تظهــر 
العضــات،  الام  )الحمــى،  منهــا  مفاجئــة 
دوخــة والام الرقبــة والظهــر، صــداع، التهــاب 
العيــون والحساســية للضــوء( وقــد تظهــر فــي 
ــان  ــعور بالغثي ــروس الش ــة بالفي ــة الاصاب بداي
والتهــاب  البطــن  والام  والاســهال  والقيــئ 
الحلــق تليهــا تقلبــات مزاجيــة حــادة تنتــج عنــه 
ــد  ــاب وبع ــي والاكتئ ــاس والتراخ ــعور بالنع ش
يوميــن الــى اربعــة ايــام قــد تتركــز الام البطــن 
فــي الربــع العلــوي الايمــن مــع حــدوث تضخــم 
ملحــوظ فــي الكبــد. كذلــك هنــاك علامــات 
ــرعة  ــي س ــا ه ــن ذكره ــرى يمك ــريرية اخ س

الحمى النزفية الفيروسية 
 )Viral Hemorrhagic Fevers(

اعداد / الشرارة
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اللمفاويــة  الغــدد  وتضخــم  القلــب  نبضــات 
وظهــور طفــح نمشــي وينتــج الطفــح نتيجــة 
نــزف تحــت الجلــد وقــد يعانــي المرضــى ذوي 
الحــالات الخطيــرة مــن تدهــور ســريع فــي 
ــوي  ــدي او الرئ ــى او الفشــل الكب ــف الكل وظائ

ــرض ــن الم ــس م ــوم الخام ــد الي بع
بالحــالات  المصابــون  يظهــر  مــا  غالبــا 
الشــديدة علامــات نزيــف. قــد يكــون هــذا تحــت 
الجلــد أو فــي الأعضــاء الداخليــة أو مــن فتحات 
الجســم مثــل الفــم أو العينيــن أو الأذنيــن. لكــن 
فقــدان الــدم نــادرا مــا يكــون ســبب الوفــاة. قــد 

ــؤلاء الأشــخاص: ــدى ه ــون ل يك
ــان - فشــل  ــة- هذي ــات - غيبوب صدمــة - نوب

ــوي - فشــل الجهــاز العصبــي كل
علاج الحمى النزفية

بشــكل عــام لا يوجــد عــاج معــروف لهــذه 
المصابــون علــى  الأمــراض. وقــد يحصــل 
عــاج داعــم. قــد يشــمل ذلــك الحصــول علــى 
الســوائل أو المســاعدة فــي التنفــس ومســكنات 
الألــم. قــد يســاعد دواء مضــاد للفيروســات 

ــا. ــى لاس ــن بحم ــض المصابي بع
الوقاية 

للوقايــة  متاحــة  لقاحــات  توجــد  لا 
مــن هــذه الأمــراض، باســتثناء الحمــى 
والحمــى    yellow fever الصفــراء  
 Argentine الأرجنتينيــة  النزفيــة 
hemorrhagic fever. ... لذلــك، ينصب 
التركيــز علــى الابتعــاد عــن القــوارض أو 

الفيــروس. تحمــل  التــي  الحشــرات 
بعض أنواع الحمى النزفية

Dengue  حمى الضنك •
 Ebola إيبولا •
 Lassa لاسا •

 Marburg ماربورغ •
Yellow fever  الحمى الصفراء •

الحماية من الحمى النزفية
أفضــل نهــج للحمايــة مــن الحمــى الفيروســية 

هــو الوقايــة، وذلــك عبــر:
1 - الحماية من القوارض:
• السيطرة على القوارض

• منعهــا مــن دخــول أو العيــش فــي المنــازل 
أو أماكــن العمــل

• تنظيف فضلات القوارض بأمان
ــن  ــر ع ــي تنتش ــات الت ــبة للفيروس 2 - بالنس

ــوض ــراد أو البع ــق الق طري
• مكافحة البعوض والقراد في بيئتك

والملابــس  الحشــرات  طــارد  اســتخدم   •
ــذ  ــبكات الأســرة وحواجــز النواف ــبة وش المناس
لتجنــب  الحشــرات  حواجــز  مــن  وغيرهــا 

للــدغ التعــرض 
3 - إذا كنــت مســافرا لمنطقــة يوجــد بهــا 
ــية: ــة الفيروس ــى النزفي ــة بالحم خطــر الإصاب
• ارتــدِ أكمامــا طويلــة وســراويل طويلــة 

بالبيرميثريــن معالجــة 
• استخدم طارد الحشرات

ــي  ــق الت ــي المناط ــيات ف ــتخدم الناموس • اس
ــرض ــا الم ــى فيه يتفش

• تجنــب ملامســة الماشــية أو القــوارض فــي 
المناطــق التــي يتفشــى فيهــا المــرض
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أخبار الرياضة

محمد عباس المطوق

لكــرةِ  الوطنــي  المُنتخــب  مدربــةُ  أنهــت 
الصــالات للســيدات، الإيرانيــة شــاهناز يــاري، 
الاختبــاراتَ التــي اســتمرت ثلاثــةَ أيــامٍ متتالية، 
وبواقــع وحدتيــن تدريبيتيــن صباحية ومســائية، 
المُدربــة  أعلنــت  الاختبــارات  اختتــامِ  وفــي 
ــن  ــن بي ــةً م ــت )22( لاعب ــة ضم ــارَ قائم اختي

ــاراتِ. ــي الاختب ــاركن ف ــةً ش )30( لاعب
ــة  ــةَ مدرب ــت ثق ــي نال ــةُ، الت ــت القائم  وضم
المنتخــب الوطنــيّ، اللاعبــات: نــور صبــاح 
وخــات  جبــار  وشــاجوان  جــال  وفائــزة 
أســعد وناديــة فاضــل وزينــب عبــاس وتبــارك 
وغفــران  إبراهيــم  وســماح  مؤيــد  الرحمــن 
صــادق ودريــا بــه هــره وشــوخان نــور الديــن 
وبيريفــان جــال وشــيلان عبــد الله وســارا عبــد 
ــن  ــد وروجي ــن محم ــدي وديري ــس مه الله ومي
ــة  ــميرة رؤوف وطيب ــق وس ــا صدي ــعد ولني س

ــم. ــة نعي ــف وطيب ــدى مخي ــليم وه س
المنتخــب  إن  شــاهناز:  المدربــةُ  وقالــت 
لتَكثيــفِ  مغلقــاً  داخليــاً  معســكراً  ســيدخل 
الوحــدات التدريبيّــة، ثــم يتبعه معســكرٌ خارجي 
الوديــة   المباريــاتِ  مــن  عــددٍ  خــوضِ  مــع 
ــة  ــة والجاهزيّ ــورةِ النهائيّ ــى الص ــوفِ عل للوق
ــةً لخــوضِ  ــار أفضــل )14( لاعب التامــة لاختي
ــتنطلقُ  ــي س ــيا الت ــة غــرب آس ــاتِ بطول منافس
ــهر  ــف الش ــعوديّة منتص ــدة الس ــةِ ج ــي مدين ف

المُقبــل.
 وعبّــرت شــاهناز عــن تفاؤلهــا بمســتقبلِ 

ــة: إن  ــراق، مبين ــي الع ــويّة ف ــدم النس ــرة الق ك
اللاعبــات التــي شــاهدتهن فــي الاختبــاراتِ 
ــة  ــاراتِ الفني ــن المه ــدةً م ــدراتٍ جي ــن ق يمتلك
تكمــنُ  مهمتــي  وإن  البدنيــة،  والإمكانــاتِ 
فــي تطويــر اللاعبــات مــن أجــل الوصــولِ 

عاليــة. لمســتوياتٍ 
الوطنــي،  المنتخــب  مدربــةُ  واختتمــت 
ــاك  ــول: إن هن ــة شــاهناز، حديثهــا بالق الإيراني
اســتعدادًا كبيــراً لــدى اللاعبــاتِ للتطــور، وهــذا 
مــا نصبــو إليــه مــن أجــل بنــاء منتخــبٍ ينافــس 
ــدةٍ  ــدةٍ جي ــاءِ قاع ــعي لبن ــا الس ــتقبلًا، وأيض مس

ــدم  لكــرةِ الق
ــويّة. النس

اختيار )22( لاعبة للمنتخب الوطني لكرة الصالات
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يواصــل منتخــب الناشــئين تدريباتــهُ اليوميّــة 
تحضيــراً لبطولــةِ غــرب آســيا التــي ســتقامُ 
فــي الأردن فــي العشــرين مــن شــهر حزيــران 

ــل. المُقب
وخــاضَ الفريــق وحدتــه التدريبيّــة فــي ملعبِ 
ــبعة  ــابَ س ــهدت غي ــي ش ــيّ والت ــعب الدول الش
الدراســيّة  بالامتحانــاتِ  لارتباطهــم  لاعبيــن 

ــي. ــامّ الحال ــة للع النهائيّ
وقــالَ المُــدرب المســاعد لمنتخــبِ الناشــئين، 
ســعد عبــد الحميــد: إن المنتخب يســيرُ بخطواتٍ 
جيــدةٍ، وتــم منحنــا ملعــب الشــعب لخــوضِ 
وحدتيــن تدريبيتيــن أســبوعياً، وهــو مــا ســيكون 
ــاً  ــبِ، خصوص ــى المنتخ ــاً عل مــردوده إيجابي
ــدمِ  ــن ع ــا م ــا فيه ــابقة عانين ــات الس أن التدريب
وبالتالــي  للتدريــب،  صالــحٍ  ملعــبٍ  وجــود 
خــوض التدريبــات فــي ملعــبِ الشــعب الدولــيّ 
ومــن بعدهــا فــي ملعــبِ المرحــوم علــي حســين 
شــهاب ســيمنحنا فرصــةَ التحضيــر المُناســب.
وبيّــن: إن مســاعي الاتحــاد جاريــةٌ، ومــن 
مباراتيــن  المنتخــبُ  يخــوضَ  أن  المؤمــل 
ــي  ــة ف ــات العربيّ ــد المنتخب ــع أح ــن م تجريبيتي
ــى أن يدخــلَ  ــي، عل ــة الشــهر الحال ــداد نهاي بغ
الأســبوع  فــي  تدريبــي  بمعســكرٍ  المنتخــب 

منتخب الناشئين يواصل تدريباته تحضيراً لبطولة غرب آسيا

الأول مــن الشــهر المقبــل فــي تركيــا أو إحــدى 
الخليــج. دول 

واختتــمَ المُــدرب المســاعد حديثــه بالقــول: إن 
الجهــاز الفنــي يثــق بقــدراتِ لاعبيــه، وننتظــرُ 
اكتمــالَ عقــد المُنتخــب بانتهــاء الامتحانــاتِ 
ــد  ــاء عب ــي ع ــل الفن ــا أن المحل ــة، كم النهائي
ــكلُ  ــه يش ــقِ وانضمام ــع الفري ــقَ م ــون التح ع
إضافــةً نوعيــةً لنــا، ونأمــلُ أن يكــون المنتخــب 
بأفضــل حالاتــه ليكــون منافســاً شرســاً فــي 

ــيا. ــةِ غــرب آس بطول

خــاضَ المنتخــبُ الأولمبــيّ، اليــوم  
ــعِ  أولــى وحداتــه التدريبيّــة ضمــن تجمُّ
لبطولــةِ  اســتعداداً  بغــداد  العاصِمــةِ 
آســيا التــي تقــام فــي أوزبكســتان مَطلــع 

ــل. ــهر المُقب الش
وقــالَ المُــدرب المُســاعد للمُنتخــبِ 
انطلقــت  عبيــد:  عبــاس  الأولمبــي، 
ــة  ــا التدريبيّ ــى وحداتن ــوم أول مســاء الي
الدولــيّ  الشــعب  مَلعــبِ  بِضيافــةِ 
تَحضيــراً لبطولــةِ آســيا دون 23 عامــاً 

التــي ســتقامُ فــي أوزبكســتان.
افتقــدَ  الأول  المِــرانُ  وأضــافَ: 

الأولمبي يباشر تدريباته استعداداً لبطولة آسيا
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ــمح  ــم تس ــن ل ــن الذي ــن اللاعبي ــراً م ــدداً واف ع
ــم  ــعِ بحُك ــي التجمُّ ــدِ ف ــن التواج ــم م ــم أنديته له

الــدوري. اســتمراريةِ 
لافتــاً إلــى: إن اســتحقاقَ الأولمبــيّ هــو واجبٌ 
وطنــيٌ لابــدّ مــن أن يســعى الجميــعُ لإنجاحــه، 
ســيما أن المَنتخــب ســيمثلُ الكــرةَ العراقيّــة 

ــارة. علــى مُســتوى القَ
شــاكراً فــي الوقــت نفســه التعــاونَ الكبيــر مــن 
ــي  ــازِ الفن ــع الجه ــي نســقت م ــة الت ــةِ الأندي بقي
تَحميــل  التدريبيّــة وعــدم  الوحــدات  بمســألةِ 

ــا. ــداً مُضاعف ــن جه اللاعبي
إلــى ذلــك، أكــدَ المُديــر الإداري للمُنتخــبِ 
الأولمبــي، مهــدي كريــم: إن المُديــر الفنــي 
للمُنتخــبِ الأولمبــي، ميروســاف ســوكوب، 

ســيصل فــي وقــتٍ متأخــرٍ مــن اليــوم، علــى أن 
يقــودَ مــرانَ غــدٍ الاثنيــن الــذي ســيقامُ بضِيافــةِ 

ــي. ــعب الدول الش
ــن الـــ6  ــن المُحترفي ــى: إن اللاعبي ــيراً إل مش
ــةِ  ــى العاصم ــاً إل ــيصلون توالي ــا س ــي أوروب ف
ــى 23 مــن الشــهرِ  ــرة مــن 17 حت ــداد بالفت بغ

ــران. ــي إي ــراً لمواجهت ــي تَحضي الحال
ــمَ المُديــر الإداري للمُنتخــبِ الأولمبــي  واختت
ــتعداداتُ  ــون اس ــى تك ــعى إل ــاً: نس ــه قائ حديث
ــي  ــوجِ ف ــل الول ــةً قب ــي مثالي ــب الأولمب المُنتخ
أهيــبُ  لــذا  الآســيويّة،  البطولــةِ  مُنافســاتِ 
ببعــضِ الأنديــة بــأن تتعــاون بشــكلٍ أكبــر مــن 
ــة. خــال تفريــغِ لاعبيهــا خدمــةً للكــرةِ العراقيّ

بخالــص  تتقــدم  الشــرارة  تحريــر  اســرة   
العــزاء والمواســاة لعائلــة آل الصائــغ وللعائلــة 
الرياضيــة النجفيــة وللوســط الرياضــي العراقي 
الرائــد  والنجفيــة  العراقيــة  الرياضــة  بفقيــد 
الرياضــي والقائــد الــذي يشــار اليــه ويعتــد بــه 
ومــن لــه بصمــات وتاريــخ مجيــد ومواقــف 
لا تنســى راكــزة فــي ذاكــرة كل الرياضييــن 
ــتاذ  ــر الاس ــاف الســخي المفخــرة الكبي والمضي
الرحمــة  لروحــه  الصائــغ(..  جــواد  )محمــد 
والســام ولعائلتــه ومحبيــه الصبــر والســلوان..

محمد جواد الصائغ وداعا

ــى  ــن عل ــوز ثمي ــق ف ــزوراء يحق ال
زاخــو بهدفيــن دون مقابــل صمــن 
ــدوري  ــون ل ــة والثلاث ــة الحادي الجول
الكــرة الممتــاز ســجل هدفــي الــزوراء 
احمــد ســرتيب والحســن احوابيــب 
ــد  ــزوراء ســعد عب واضــاع لاعــب ال
فــي  لفريقــه  جــزاء  ركلــة  الاميــر 

الدقيقــة ٨٣
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جماهيــر  فقــدت   2021/8/4 صبــاح  فــي 
البصريــة   الرياضيــة  والحركــة  المعقــل 
ــاة  ــر معان ــا اث ــد ابنائه الوجــه الاجتماعــي واح
ــي  ــا، ف ــروس كورون ــة فاي ــات جائح ومضاعف
مستشــفى الموانــئ بعــد رحلــة مضنيــة مــن 
الالام تحملهــا بصبــر رغــم مــا بذلــه الاطبــاء و 
العاملــون فــي المستشــفى علــى انقــاذ حياتــه و 
لكــن دون جــدوى، وبفقــده نــودع نجمــاَ رياضياَ 
واجتماعيــاً تــرك اثــر جميــاً لمــن عرفــه. انــه 

ــي ناصــر. ــد عل حمي
كنــا صغــاراً نمــارس العابــاً تقليديــة توارثناها 
ــدم  ــرة الق ــة ك ــت لعب ــة وكان ــاء والبيئ ــن الاب م
اللعبــة المحببــة والقريبــة الــى نفوســنا، فــي 
البــدء كانــت كرتنــا نصنعهــا مــن جــورب 
ــة,  ــن الحاج ــاش الفائضــة ع ــع القم ــأه بقط نم
ــة  ــوارع والازق ــي الش ــة ف ــذه اللعب ــارس ه نم
الضيقــة القريبــة مــن محــل ســكنانا وعلــى 
ارض لــم تكــن مســتوية ممــا ســببت كثيــراً مــن 
الجــروح والكدمــات ونلاقــي التأنيــب والعقــاب 
مــن اهلنــا ولكــن حبنــا لهــذه اللعبــة جعلتنــا 
نمارســها بشــوق ومحبــة وكان الفقيــد مشــاركاً 
ــنه  ــي س ــدف. ف ــي اله ــع حام ــاً لموق ــا ومحب لن
1954 كان ضمــن الفــرق الشــعبية يمــارس 

لعبتــه المفضلــة, وفــي ســنه 1961 انظــم الــى 
الفــرق الشــعبية المنظمــة. فــي تلــك الفتــرة اشــتد 
عــوده علــى اللعــب بالرغــم مــن انــه لــم ينظــم 
الــى اي نــادي فــي هــذه الفتــرة وكان طموحــة 
ــاً لهــدف نــادي كبيــر مســتقبلًا  ان يصبــح حامي
لأنــه كان مواظبــاً علــى التمريــن و مجتهــداً, في 
ســنه 1965 اســتدعي الــى الخدمــة العســكرية 
وكان ضمــن فريــق كــرة القــدم للفرقــة الاولــى 
ــارس  ــنتين كان ح ــدة س ــي, ولم ــش العراق للجي
ــي  ــة ف ــة منتظم ــت الفرق ــا وكان ــى فريقه مرم
ألعــاب الجيــش مــن فــرق الدرجــة الاولــى 
ممــا صقلــت موهبتــه لكثــرة التماريــن اليوميــة 
وحبــه للعبــه واخلاصــه فــي التماريــن ممــا 
ــنه 1967  ــي س ــدف, ف ــداً لله ــا جي ــه حامي جعل
ــق  ــى فري ــم ال ــم وانظ ــة العل ــن خدم ــرح م تس
ــن العناصــر  ــاء الرياضــي وكان م ــادي المين ن
المهمــة بالفريــق وشــارك فــي دوري البصــرة 
لتلــك الفتــرة, واول ســفرة لــه مــع نــادي المينــاء 
الرياضــي خــارج الوطــن ســنة 1968 الــى 
ــا  ــن وهم ــوى فريقي ــع اق ــب م ــد لع ســوريا و ق
ــادي دمشــق الاهلــي و قــوى الامــن الداخلــي  ن
الراحــل جاســم حمــزة  الفريــق يضــم  وكان 
رئيســاً للوفــد واربعــة ادارييــن واربعــة عشــر 

النجم الرياضي الراحل حميد علي ناصر
حارس مرمى نادي الميناء

 حسين علي ناصر
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ــق  ــن فري لاعبــاً. كمــا كان الراحــل مــن ضم
ــكأس  ــذي شــارك ب ــاء الرياضــي ال ــادي المين ن
وزيــر المواصــات, وكانــت الفــرق المشــاركة 

ــة هــي:  ــي هــذه البطول ف
الســكك  نــادي  الرياضــي,  المينــاء  نــادي 
الرياضــي, نــادي الخطــوط الجويــة الرياضــي, 
نــادي البريــد, فريــق نقابــة الموانــئ, فريــق 
نقابــة الســكك الرياضــي, و كانــت المبــاراة 
النهائيــة للبطولــة بيــن فريقــي المينــاء والبريــد, 
بــكأس  الرياضــي  المينــاء  نــادي  فــاز  وقــد 
البطولــة وحضرهــا وزيــر المواصــات حينهــا 

ــري.  ــوب صب ــان اي عدن
فــي ســنه 1975 وفــي المبــاراة الاخيــرة 
لــه مــع نــادي المينــاء ضــد نــادي الــزوراء 
خســر نــادي المينــاء خمســة ضــد لاشــي, ممــا 
جعلــه يأخــذ قــراراً شــجاعاً وســريعاً للاعتــزال 
احترامــاً لماضيــه الرياضــي الــذي صفقــت لــه 
ــاً  ــى محب ــاه. وبق ــن مرم ــه ع ــر لدفاع الجماهي
جميــع  يحضــر  وكان  اعتزالــه  بعــد  للعبــة 
المباريــات التــي تجــري فــي ملعــب نــادي 

المينــاء والســاحات الرياضيــة الاخــرى. 
حســن  و  بالهــدوء  يمتــاز  الراحــل  كان 
التصــرف فــي اللعــب و خارجــه, هــذا البصري 
الاصيــل فــي اخلاقــه و حســن ســيرته و تأريخه 

ــة . ــن و الرياض ــب الوط ــرف بح المش
ولــد الفقيــد عــام 1941 م فــي محلــة المعقــل 
اغلبيــة  كبيــوت  البنــاء  بيــت متواضــع  فــي 
مــن  قريــب  شــارع  فــي  الموانــئ,  عمــال 
المــدارس الابتدائيــة والاعداديــة و المؤسســات 
شــؤون  ودائــرة  المعقــل  كمينــاء  الحكوميــة 
ــد  ــر. عــاش الفقي ــل الكبي ــع المعق ــال وجام العم
ضمــن عائلــة يعمــل والــده ميكانيكيــاً فــي ســفن 
ــه للدخــول  ــي عمــر يؤهل ــاء البحــري, وف المين
الثغــر  مدرســة  فــي  ســجل  المدرســة  الــى 
ــة،  ــة المختلطــة وهــي مدرســة حكومي الابتدائي

كان التعليــم مختلطــاً حيــث بــراءة الطفولــة 
ومعلمــون ومعلمــات يســهرون دائمــاً علــى 
ــم وحــب  ــق القوي ــة والخل ــم ابنائهــم المعرف تعلي
الوطــن, كان الفقيــد عصاميــاً حيــث شــارك فــي 
ــى  ــبابه حت ــدء ش ــي ب ــازال ف ــو م ــال وه الاعم
وصــل الســن القانونــي فــي العمــل فــي دوائــر 
الدولــة، ففــي البــدء عمــل عامــاً فــي الهندســة 
ونظــراً  العمــل  فــي  تمــرس  حتــى  المدنيــة 
ــرام  ــة واحت ــه الراقي ــه واخلاق ــمعته ونزاهت لس
مســؤوليه، تنقــل فــي وظائــف عديــدة كموظــف 
فــي دائــرة شــؤون العمــال، ثــم مأمــور ضبــط 
الوقــت، ثــم عمــل فــي مينــاء ام قصــر وخــور 
الزبيــر، انتــدب كســكرتير لمديــر الموانــئ، 
وكذلــك عمــل فــي البحريــة. فــي بــدء عــام 
1954م انتقلــت عائلــة الفقيــد الــى قريــة الابلــة 
التــي بنتهــا الدولــة لعمــال وموظفــي الموانــئ، 
كان ســكان هــذه القريــة نــاس طيبــون تربطهــم 

العلاقــات الاجتماعيــة الطيبــة والوديــة. 
ــات.  ــاث بن ــن وث ــه ولدي ــزوج ول ــد مت الفقي
ــده  ــك حفي ــارس الرياضــة وكذل ــد اولاده يم اح
احــب ان يكــون حارســاً لمرمــى احــدى الفــرق 

ــى خطــى جــده.  عل
ــن  ــف م ــى قص ــد ال ــكن الفقي ــرض دار س تع
قبــل دول العــدوان علــى عراقنــا الحبيــب عــام 
1991 ممــا ســبب اضــراراً جســيمه للــدار 
واذىً نفســيا للعائلــة ممــا ادى الــى انتقالــه الــى 
دار أخــرى فــي الحــي المركــزي قــرب العيــادة 

ــئ.  ــفى الموان ــة لمستش الخارجي
ــاء الشــعب مــن  عانــى الفقيــد كغيــره مــن ابن
الــم الحصــار الــذي ســبب اوضاعــاً ســيئة. 
ــاء ام  ــر مين ــي احــدى دوائ ــل ف ــد يعم كان الفقي
ــة  ــة حساســة ولهــا علاق ــت الوظيف قصــر وكان
بإخــراج البضائــع مــن المينــاء، وفــي ذلــك 
ــر  ــده الكبي الوقــت ازدهــرت الرشــى، وكان ول
ــارع  ــي ش ــجائر ف ــا الس ــع فيه ــطة يبي ــة بس لدي
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حديثــة  ســيارة  وقفــت  دارهــم.  مــن  قريــب 
يقودهــا شــخص مظهــره يــدل علــى غنــاه فكــر 
ــتري  ــي يش ــف لك ــل وق ــذا الرج ــان ه ــن ب الاب
علبــة مــن الســجائر ولكــن خــاب طنــه بــان نزل 
مــن ســيارته الفارهــة وفتــح صنــدوق الســيارة 
وقــال لــه ان هــذه الصناديــق المملــوءة بالنقــود 
لكــم اذا قــام والــدك بتمشــية معامــات لــي فــي 
المينــاء وســأقوم ببنــاء هــذا الــدار الــذي تســكنوه 
مجــدداً وتأثيثــه، فقــال الابــن ان والــدي اخبرني 
بــان لا اســتلم اي مبلــغ مــن اي انســان لان ذلــك 
يســبب الســمعة غيــر النظيفــة لوالــدي وعائلتي، 
فقــال لــه صاحــب الســيارة الفارهــة "ابقــوا على 

فقركــم" فــرد عليــه بائــع الســجائر "الفقــر مــع 
الشــرف افضــل مــن الغنــى و الســمعة الرديئة". 
زميــل  البيــت  فــي  زاره  اخــرى  وحادثــة 
ــدى  ــي اح ــل ف ــم ويعم ــن التعلي ــد م ــي متقاع ل
ــوء  ــاً ممل ــل كيس ــاً وكان يحم ــركات موظف الش
بالنقــود وقــال لأخــي هــذا الكيــس لك اذا ســهلت 
لنــا الأمــور فــي تمشــية معامــات فــي الدائــرة 
ــا  ــك. وهن ــد ذل ــا. فرفــض الفقي ــي تعمــل فيه الت
ــم تأخــذ  ــدي ل ــا وال ــاذا ي ــر لم ــده الاكب ســأله ول
النقــود ونحــن بحاجــة ماســة لهــا؟ فقــال لــه 
ــي  ــل ان ادخــل الســجن و تزورن الاب هــل تقب

ــد لا. ــن بالتأكي ــه الاب ــرد علي ــه؟ ف في
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الاستراحة

اعتــاد النــاس علــى التفكيــر فــي 
الطريقــة  هــو  الرجــل  ان 
الــذات،  لتحقيــق  الوحيــدة 
لكــن العمــل بالنســبة لــي هــو 

أفضــل طريقــة.
 

الأميرة ديانا

نعلــم  ان  صعبــة  مســؤولية  انهــا 
ــو  ــك ه ــياء لأن ذل ــون الأش ــف يحب ــا كي ابنائن
البدايــة لحــب الحيــاة، الطفــل فــي الشــارع يقطع 

ويحطــم  الازهــار  رقــاب 
ويلقــى  الحديقــة  أســوار 
الحجــارة علــى النــاس لأنــه 

ــب. ــف يح ــم كي ــم يتعل ل

فاروق جويدة

ــرى  ــتطيع ان ت لا تس
ــب  ــي قل ــا، الا ف ــك حق نفس

ــر  ــخص آخ ش

شمس التبريزي

لا تحــاول أن تكــون 
ــاً... فــي  جميــاً، كــن حقيقي
ذلــك مــا يكفــي مــن الجمــال 

 جيف فوستر

لكــي تبنــي الأطفــال عليــك أن تبنــي 
ــالٍ  ــابَ أطف ــدُ إنج ــك تُري ــك أولا، وإلا فإنَّ نفسَ
ــدة، أو  ــة، أو الوح ــاتِ الحيوانيّ ــعِ الاحتياج بداف
لسَــدِّ الثقــوبِ فــي نفسِــك.. إنَّ مهمتَــكَ تكمــنُ في 

ألّا تُنجــبَ نفسَــك وتكررهــا، 
بــل أن تُنجــبَ وتربــي كائنــاً 

أرقــى وأفضــل منــك.

 جلال قفيشة

تفكيــر  بــا  تنجــب  الفقــر  أمــة 
عشــوائية  بــكل  وتتناســل 
مــن  المزيــد  لتخلــف 
أنهــم  بحجــة  الضحايــا 
ــم!!... ــع أرزاقه ــدون م يول

دعاء البياتي

ســتة  لــدي  كان  أتــزوج  أن  قبــل 
تربيــة  فــي  نظريــات 
ــدي  ــا الآن فعن ــال، أم الأطف
ــدي  ــس عن ــال ولي ــتة أطف س

لهــم. نظريــات 
جان جاك روسو

اذا شــئتم ان تذوقــوا أجمــل لذائــذ 
أفــراح  واحلــى  الدنيــا 
بالحــب  فجــودوا  القلــوب 
بالمــال.  تجــودون  كمــا 

على الطنطاوي

اعداد / المحررة
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بعــض  يخضــع  الجنوبيــة  كوريــا  فــي 
العرســان، وقبــل أن يتمكنــوا مــن المغــادرة مــع 
زوجاتهــم للضــرب علــى أقــدام العريــس. إذ 
ــع  ــرته بخل ــراد أس ــس أو أف ــاء العري ــوم رفق يق
حــذاء العريــس وربــط كاحليــه بحبــل ويتناوبــوا 
الضــرب علــى قدميــه بعصــا، وفــي بعــض 

ــة.  ــمكة جاف ــالات بس الح

الزفــاف  حفــات  بعــض  عشــية  وفــي 
الألمانيــة، يجتمــع ضيــوف الزوجيــن فــي منزل 
ــة  ــي الفخاري العــروس ويحطمــون قطــع الأوان
فــي تقليــد يُعــرف باســم Polterabend حيــث 
للعــروس  الســعيد  الحــظ  يجلــب  أنــه  يُعتقــد 
ــف  ــن تنظي ــن الزوجي ــب م ــم يُطل ــس. ث والعري
ــا  ــه مــن خــال العمــل معً ــات أن الأنقــاض لإثب
يمكنهمــا التغلــب علــى أي تحــدٍ يواجههمــا فــي 

ــة. ــاة الزوجي الحي

فــي أجــزاء معينــة مــن الصيــن، يعــد البــكاء 

للــزواج.  الاســتعداد  مــن  ضروريــاً  جــزءاً 
تبكــي  المقبــل،  زواجهمــا  مــن  شــهر  فقبــل 
ــوم.  ــدة ســاعة واحــدة كل ي ــا لم ــس توجي عرائ
وبعــد عشــرة أيــام مــن الطقــوس، تنضــم والــدة 
العــروس إليهــا، وبعــد عشــرة أيــام مــن ذلــك، 

ــي. ــي الباك ــى الثنائ ــدة إل ــم الج تنض

فــي   Tidong تيدونــغ  شــعب  ويمــارس 
ــداً  ــية تقلي ــو الإندونيس ــرة بورني ــا وجزي ماليزي
العــروس والعريــس يجــب  ينــص علــى أن 
ألا يغــادرا منزلهمــا أو يســتخدما الحمــام لمــدة 
ثلاثــة أيــام كاملــة بعــد حفــل زفافهمــا ويظــان 
تحــت حراســة مشــددة ويســمح لهمــا فقــط بكمية 

ــراب. ــام والش ــن الطع ــرة م صغي

ــعب  ــاف لش ــات الزف ــاء حف ــا، فأثن ــي كيني ف
الماســاي، مــن المعتــاد أن يبصق والــد العروس 
ــا  ــع زوجه ــادر م ــل أن تغ ــه قب ــى رأس ابنت عل
ــه  ــى أن ــى البصــق عل ــث يُنظــر إل ــد. حي الجدي

ــروة. ــز للحــظ الســعيد والث رم

من طقوس الزواج الغريبة في العالم
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كتبــتُ  الماضــي  القــرن  تســعينيات  فــي 
قصيــدةً فيهــا عبــارة تقــول:- )ورديــة أحلامنــا 
والمؤجّــات كثــار..(، نعــم كانــت جــلّ أحلامنــا 
ذات  الحريــة  شــمس  تشــرق  لحيــن  مؤجّلــة 
ــت  ــا أشــرقت ورحــل الظــام ظلّ ــوم، وحينم ي
أحلامنــا علــى حالهــا، كنّــا نمنّــي النفــس بحيــاة 
كلّ  مــن  التخلّــص  أهمهــا  وأجمــل،  أفضــل 
مخلّفــات الماضــي وتراكماتــه الثقيلــة، والأكثــر 
ــات،  ــأوى، وخدم ــن م ــث ع ــا البح ــة فيه أهميّ
ــا  ــنا ومدنن ــل ناس ــاريع تنق ــة، ومش ــى تحتي وبن
المتقدّمــة  والمــدن  الشــعوب  مصــافِّ  إلــى 
ــة ســمعنا  ــذ أول دورة انتخابي والمتطــورة، ومن
بمشــاريع كثيــرة وخدمــات أكثــر،، لكنّنــا لــم نــرَ 
شــيئاً، وعــودٌ هوائيــةٌ فارغــة، وكلام معســول، 
عنــد  تنطفــئ  ناريــة  وشــعارات  وكلمــات 
غــروب يــوم الانتخابــات،، كلّ الــذي رأينــاه 
تراكــم الخــراب وازديــاد نســبة الفســاد والغــش 
والفقــر ونزيــف الــدم وصــراع علــى الكراســي 
والمصالــح الفئويــة الضيقــة جــداً ومحاصصــة 
مقيتــة، والتفاتــة قليلــة الــى الــوراء نجــد أن 
مشــاريع كثيــرة ســجلتها موازنــات الأعــوام 
ــق منهــا  ــم يتحق ــت عــام 2003 لكــن ل ــي تل الت
ــل  ــم يكتم ــق فل ــير وان تحق ــزر اليس ــوى الن س

ــث أن  ــدا، حي ــي اب مشــروع واحــد بشــكل نهائ
ــراً  ــر خي ــه نستبش ــل في ــدأ العم ــروع يب كلّ مش
ونمنّــي النفــس بالفــرح والســعادة، لكنّــه يتوقّــف 
وتتــرك الشــركة المقاولــة العمــل فــي منتصــف 
الطريــق، مجسّــرات عملاقــة لكنهــا لــم تكتمــل 
وتمضــي فتــرة إنشــائها أدراج الريــاح لتصبــح 
عبئــاً ثقيــا علــى المواطــن، جســور مشــاة بــا 
ــوا  ــي واهبط ــدوا ل ــول اصع ــا تق ــالم وكأنه س
ــت  ــزرع فيهــا وتحول ــق مــات ال بمنطــاد، حدائ
إلــى ســاحات جــرداء والتصحّــر اكل الأخضــر 
الجميــل، وعــود بقطــع أراضٍ لــم نُبصــر منهــا 
ســوى المعامــات التــي تتكــدّس ثــم تُرمــى فــي 
ســلّة المهمــات، أمــا كان الأجــدر بمتابعــة 
ومراقبــة كل الأعمــال ومحاســبة المقصريــن 

ــا؟! ــدين فيه والفاس
لــم  الأمطــار  وميــاه  المجــاري  خدمــات 
تكتمــل أيضــاً، ومــاء الإســالة ظــل علــى حالــه 
ــاء  ــه كل صيــف، الكهرب ــزداد ملوحت مالحــا وت
ومشــاكلها، مشــاريع تبليــط وإكســاء الشــوارع 
الفرعيــة والرئيســية للمناطــق والأحياء الســكنية 
توقــف العمــل فيهــا وظلــت كلمــا جــاء الشــتاء 
ونــزل المطــر تتحــول إلــى بــرك ومســتنقعات، 
بالإضافــة الــى طــرق المــوت الخارجيــة التــي 

نقطة ... راس سطر

 ورديّةٌ أحلامُنا ، والمؤجّلاتُ كثار!

عبد السادة البصري
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ــن!! ــوم أرواح المواطني ــد كلّ ي تحص
لــن  بهــا  المطــاف  حــلّ  أيــن  تســاءلنا  إذا 
ــة  ــة، لأن الشــركات المقاول ــى إجاب نحصــل عل
تركــت كل شــيء علــى حالــه ورحلــت والمبلــغ 

ــك!! ــذا دوالي ــرِف وهك ــد صُ ــود ق المرص
لمــاذا لــم تكــن هنــاك متابعــة ورقابــة يوميــة 

لمعرفــة جــودة العمــل والــى أيــن وصــل؟!
وهــل اســتلمت الشــركة المبلــغ المرصــود 
ــتلمه  ــم تس ــا ل ــة أم إنه ــي الميزاني ــروع ف للمش

لهــذا تركــت العمــل دون إتمامــه؟!
ــن التســاؤلين يقــف ســؤال واحــد  ــى هذي وعل
ومهــم جــداً، المشــاريع ضمــن موازنــة ســنة كذا 
وكــذا، وطبعــا تم صرفهــا وفق ما يعرفــه الناس 
جميعــا مــن خــال التصريحــات واللقــاءات 
وغيرهــا، لكــن أيــن ذهبــت والمشــروع لــم 

ــل؟! يكتم
لا أحــد يعــرف الا الراســخون فــي الفســاد 

وســرقة البــاد!!
 وتبقــى عبــارة )رحــم الله امــرئ عمــل عمــا 
فأتقنــه( تتــردد فــي أذهاننــا ونحــن نمــرّ كلّ يــوم 
أمــام المشــاريع التــي بقيــت )نــص ســتاو..( 
لا فائــدة منهــا وفيهــا، فقــط غبــار وأنقــاض 
ــات وطيــن ووحــل عنــد المطــر، ونظــلّ  ومطبّ
ــة  ــا التســاؤل والغراب ــن يملأه ــا بعي ننظــر إليه
وقلــب يتحســر علــى أحــام ســتظل مؤجلــة إلــى 

ــن ميســرة! حي
أعيننــا،  هــذا نصــب  أن نضــع كل  علينــا 

ندمــاً! أصابعنــا  ونعــضّ 
ــذ الــدورة الأولــى  ــا الاختيــار من ــا اخطأن لأنن
ــاً  ــه حق ــل ويتقن ــيبدأ بالعم ــن س ــب م ــم ننتخ ول
ــنْ لا يتنصّــل  ــن، ومَ بنزاهــة واخــاص حقيقيي
مــن وعــوده وعهــوده التــي قطعهــا علــى نفســه 
ذات يــوم،، ومَــنْ جعــل ويجعــل الوطــن والناس 

نصــب عينيــه وفــي قلبــه وروحــه دائمــاً!
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بقلم / المحررة
لطالم��ا ح��ذرت المؤسس��ات المهتم��ة بالبيئة 
وش��ؤونها م��ن التغيري� المناخ��ي وعواقب��ه, 
والذي تس��ببت به انبعاثات المصانع ووس��ائل 
الى  الخض��راء  المناط��ق  وتحوي��ل  النق��ل 
مناط��ق س��كنية او مش��اريع اس��تثمارية. 
ولعلن��ا لاحظن��ا جميعاً مدى س��وء طقس��نا 
بل ونس��تطيع التنبؤ بمدى قسوة صيف هذا 
الع��ام اذ ان المكتوب واضح م��ن عنوانه, فلا 
يمضي أس��بوع حتى تعصف بنا رمال تحول 
سماءن��ا الى سم��اء حم��راء. لا اح��د ينك��ر 
تقصري� الجه��ات الحكومي��ة المس��ؤولة 
ع��ن ه��ذا المل��ف فعال�وة عل��ى انه��ا لم توس��ع 
المس��احات الخض��راء, حول��ت العدي��د م��ن 
الغاب��ات الى مش��اريع اس��تثمارية وتم قط��ع 
ملايين من الأشجار والنخيل. لكن عزيزي 

الق��اريء, تق��ع مس��ؤولية بن��اء الوط��ن على 
المواطنني� ايض��اً إضاف��ة الى الحكوم��ات, 
فلاب��د ان نق��ف وقفة جادة في س��بيل الحد 
م��ن تأثري�ات التغيري� المناخ��ي ال��ذي أص��اب 
الكوك��ب اجم��ع. ان زراع��ة الأش��جار 
في الحدائ��ق المنزلي��ة والازق��ة والحدائ��ق 
العامة يس��اهم على المدى البعيد في تقليل 
ه��ذه التأثري�ات كما ان اش��راك الأطفال في 
الزراعة له فوائد جمة فهو يتعلم من خلال 
زراعت��ه للاش��جار كيفي��ة المس��اهمة في 
صناعة البيئة الصحية وتحمل المس��ؤولية 
اتج��اه الم��كان ال��ذي يس��كن في��ه. كما 
ان الزراع��ة تعترب� م��ن الأنش��طة الممتع��ة 
والتعليمي��ة للأطف��ال اذ ان��ه يتع��رف على 
محيط��ه ومص��ادر غذائه كما انه��ا تعلمه 

الصرب� والانتظ��ار المثمر.

هن��اك ثلاث��ة م��ن القط��ط ق��د 
أمس��كوا بثلاث��ة م��ن الفئ��ران 
في غض��ون ثال�ث دقائ��ق فق��ط، 
اذكر ع��دد القطط المطلوبة من 
أج��ل اصطياد 100 ف��أر في 100 

؟ قيقة د
انتظ��روا الإجاب��ة في الع��دد 

لقادم ا

مرحبا يا أصدقاء

تحررها / 
حنان سالم

اختبر ذكاءك
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اثبت��ت الابح��اث ان الانس��ان الضاح��ك ه��و 
افضل صحة وش��بابا وحيوية من ذلك الذي 
يعي��ش حيات��ه متجهم��ا عابس��ا لا تع��رف 
الابتس��امة سبيلا الى ش��فتيه. وفي كتابه 
)الش��فاء بالضحك( يق��ول الدكتور ريمون 
مودي: لقد شاهدت عددا كبير من المرضى 
وق��د ش��فوا لأنه��م عرف��وا ان يجابه��وا مرضهم 
بنفس��ية س��اخرة مازح��ة. وانطلاق��ا م��ن 
معاين��ة هؤلاء المرضى اخذت اس��أل نفس��ي 
عن مفعول هذا الضحك الشافي.. واقصد به 
ليس الضحك العادي والابتس��ام، بل مجابهة 
الحي��اة ب��روح س��اخرة م��ن تقلب��ات الاي��ام 
وش��دائدها التي يج��ب ان نقابلها بالس��خرية 

والابتسام.
 وي��رى الدكت��ور ريم��ون ان هنال��ك فرق��ا 
بين الضحك والس��خرية، ففي اثناء الضحك 
يتم��دد الف��م والش��فاه، ويتواص��ل اخ��راج 
النف��س م��ن الص��در، ويتع��الى ذل��ك الصوت 
ال��ذي نس��ميه ضح��كا، ويهت��ز الص��در 
والاضال�ع، وتتس��اقط الدم��وع اذا اس��تمر 
الضح��ك وبل��غ ح��دا معين��ا. ام��ا الس��خرية 
الظريف��ة فه��ي ش��أن اخ��ر تنبع من نفس��ية 
توصل��ت الى التعال��ي ف��وق اح��داث الحي��اة 
وعلاق��ات البش��ر الى النظ��ر اليه��ا بتج��رد 
وهدوء، وان الانس��ان الذي يبلغ هذه المرحلة 
النفس��ية ه��و ال��ذي ي��رى الحياة م��ن زاوية 
ذات��ه  احرت�ام  يفق��د  ان  دون  الس��خرية 

ومحبته��ا واحرت�ام الن��اس ل��ه.
 وع��ن العلاج بالضح��ك يضيف الدكتور 
ريم��ون ب��أن الضح��ك يقرت�ن بانخف��اض 
حيوي��ة العضال�ت، وان��ه اذا اش��تد.. ش��عر 
الانس��ان وكأن��ه س��وف يغيب ع��ن الوعي، 
وان تراخ��ي العضال�ت ه��ذا هو ال��ذي حمل 
بعض العلماء على القول ان الضحك يسبب 
انخف��اض الضغ��ط الدم��وي وتح��رر الطاق��ة 

الزائدة. 
 ولق��د اثبتت التج��ارب العلمية الحديثة 
ان هناك علاقة بين الروح الساخرة الظريفة 
وبني� تركيب��ة الانس��ان الجس��دية حيث 
لا يجتم��ع صاح��ب الضح��ك والم��رح والف��رح 
م��ع الغضب وح��ب الانتق��ام والمعاقب��ة، ولك 
ان تلح��ظ ذل��ك ل��دى الظرفاء حي��ث كثيرا 
م��ا نجده��م بعيدين عن المش��اكل والعنف 

الشفاء بالضحـك.. احدث وسيلة لعلاج الامراض

أ.د. قاسم حسين صالح

مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية
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بظرفهم الس��اخر. 
الس��خرية  ان  جانبن��ا،  م��ن  ونضي��ف   
في  ه��ي  الباسم��ة  الظريف��ة  اللطيف��ة 
حقيقتها وظيفة اجتماعية، فربما تكون 
نكته او دعابة طريفة قد تس��هل العلاقة 
من غريب او تعيد علاقة مقطوعة او تزيل 

توت��ر الج��و بني� الاحب��ة والاصدقاء،
وك��م م��ن وج��وه عابس��ة في موق��ف 
متش��نج حولته نكتة او سخرية منك الى 

وج��وه بشوش��ة وود متب��ادل. 
 وفي ثقافتن��ا العراقي��ة م��ا يؤي��د ذل��ك، 
فنح��ن نحس��د الش��خص البدي��ن لأن��ه دائم  
الضح��ك، ونتمن��ى ل��و كنا مثل��ه. والدعوة 
الى الضح��ك ش��ائعة في الاغان��ي اللبناني��ة 
بعك��س اغانين��ا العراقي��ة اليت� تدع��و الى 

 هم��ت أنث��ى الكنغ��ر الفتي��ة، باله��رب 
عندم��ا سمع��ت نب��اح كلاب الدين��غ، م��ن 
صخ��رة  وراء  واختب��أت  قري��ب،  م��كان 
ضخم��ة، تراق��ب صديقته��ا، اليت� كان 
صغيره��ا يلع��ب عل��ى مس��افة منه��ا، وه��ي 
تحوم في المكان، وتصيح: بنّي، تعال، اسمع 

ال��كلاب قادم��ة.
وتوق��ف الصغري� مذه��ولًا، لا يع��رف م��اذا 
يفع��ل، وكلاب الدينغ المتوحش��ة تقترب 
من��ه كالعاصف��ة، فأس��رعت أم��ه إلي��ه، 
ودفعت��ه بعي��داً، لك��ن ال��كلاب انقض��ت 

عليه��ا، وفتك��ت بها.
ق��رب  يح��وم  والصغري�  الظال�م،  ح��لّ 

اش��اعة الح��زن في الوج��وه ونص��ب المآتم في 
القلوب.

 واليك��م واح��دة م��ن اس��راري: كن��ت 
حني� اتوج��ه في الصب��اح م��ن ش��ارع حيف��ا 
الى مكتيب� بكلي��ة الآداب، اغل��ق نواف��ذ 
س��يارتي واضحك بصوت عالي دونما س��بب.
وفي اح��د الأي��ام جاءتين� اح��دى طالباتي 
فقال��ت: دكت��ور.. الي��وم وان��ي بس��يارتي 
ش��فتك تضحك حيل وماكو اح��د وياك.. 

خير خ��و ماكو ش��ي؟!
ولم��ا اوضح��ت له��ا الس��بب، اوصيته��ا ان 

تعم��ل بالنصيح��ة، فأجاب��ت:
 تحج��ي صدك دكت��ور.. غري� يكولون 

مخبله!   عني.. 

الصخرة، التي تختف��ي وراءها أنثى الكنغر 
الفتي��ة، وتع��ب أخري�اً، فث��وى في مكانه، 

وه��و يتمت��م: مام��ا.. ماما.
وس��رعان م��ا أغف��ى، واس��تغرق في ن��وم 
عمي��ق، حني� ش��عر ب��دفء ك��دفء أم��ه، 
وتلم��س في نومه م��ا حوله، فش��عر بضروع 
ممتلئة، فرضع حتى شبع، وهو ما زال نائماً.
وحين اس��تيقظ، عند الفجر، أطل برأس��ه 
من الجراب، ونظر إلى أنثى الكنغر الفتية، 

وقال متسائلًا: من أنتِ؟
فأجاب��ت أنث��ى الكنغ��ر الفتي��ة، وه��ي 
تمسد بيدها على رأسه: أنا أمك، يا عزيزي.

الكنغر الصغير

طلال حسن
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كاريكاتير من الواقع

بريشة الفنان .. أسامة عبد الكريم
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لوحة العدد

بريشة الفنان .. عمر طلال حسن


